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أوجه الإعجاز في السنة النبوية
دراسة تطبيقية في أحاديث الطهارة

د. عائشة بنت محمد الحربي
الملخص: 

يهــدف البحــث للكشــف عــن بعــض نواحــي الإعجــاز في الســنة النبويــة ممثلــة في أحاديــث 
الطهارة: 

)الإعجــاز  وهــي  الســنة  الإعجــاز في  أوجــه  أهــم  لبيــان  تطبيقيــة  دراســة  البحــث:  وموضــوع 
والعلمــي(  والغيــي-  والبلاغــي-  التشــريعي- 

ونطاق الدراسة التطبيقية: أحاديث الطهارة فقط. 
وعنوانها: )بعض وجوه الإعجاز في السنة النبوية: دراسة تطبيقية في أحاديث الطهارة(.

الســابقة،  والدراســات  اختيــاره،  وأســباب  الموضــوع،  أهميــة  لبيــان  مقدمــة  علــى  واشــتمل 
وأهدافه،وخطــة البحــث، ومنهجــه. وفصــلان: الأول: بينــت فيــه مدلــول الإعجــاز في الســنة 
النبويــة: وأنواعــه وضوابطــه، والثــاني: دراســة تطبيقيــة لبعــض وجــوه الإعجــاز في الســنة النبويــة، في 
نمــاذج تطبيقيــة مــن كل مــن الإعجــاز التشــريعي، والإعجــاز الغيــي، والإعجــاز البلاغــي، ومــن 

الإعجــاز العلمــي في أحاديــث الطهــارة
واســتخدمت المنهــج الوصفــي التحليلــي: في حصــر وتوصيــف أنــواع الإعجــاز في الســنة 
النمــاذج  تتبــع تطبيقاتهــا في أحاديــث الطهــارة وانتقــاء  النبويــة وضوابطهــا، والاســتقرائي: في 

المختــارة. والتحليلــي: في تحقيــق منــاط الإعجــاز في النمــاذج المختــارة للدراســة. 
وقــد خلــص البحــث إلى اشــتمال أحاديــث الطهــارة علــى جملــة مــن وجــوه دلائــل النبــوة 
مــن حيــث الإعجــاز التشــريعي والبلاغــي، والإخبــار بالمغيبــات، والإخبــار بمــا لم تتوصــل علــوم 
الآلــة البشــرية لإدراكــه مــن الحكــم واللطائــف العلميــة الماديــة إلا في هــذا العصــر، وأوصــي بالتدبــر 
والتأمــل في الأحاديــث النبويــة وفهمهــا وفــق قواعــد الســلف في فهــم النصــوص، مــع الاســتئناس 
بمــا تــدل عليــه حقائــق العلــم المــادي القاطعــة ممــا يتفــق مــع خــر الوحــي الثابــت عــن ســيد البشــر. 
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Abstract:
The study aims to explore some miraculous aspects of the 

Prophetic Tradition (Sunnah) represented in the hadiths of 
purity (Tahara): 

Research subject: An Applied Study to Show the Most 
Important Miraculous Aspects in the Prophetic Tradition 
(Legislative, Rhetorical, Metaphysical and Scientific Miraculous 
Aspects).

The scope of the applied study: Prophetic Tradition of Purity 
(Tahara) only

Title: Some Miraculous Aspects in the Prophetic Tradition 
(Sunnah): An Applied Study of Prophetic Tradition of purity 
(Tahara)

It included an introduction to show the importance of the 
topic, reasons for selection, literature, research plan, 
methodology, and two chapters: Chapter 1 is about the meaning 
of miraculous aspects in the Prophetic Tradition (Sunnah), its 
types and rules.

Chapter 2 is an applied study of some legislative, rhetorical, 
metaphysical and scientific miraculous aspects in the Prophetic 
Tradition of purity (Tahara).

 explore some miraculous aspects of the Prophetic
 Tradition (Sunnah) represented - in the hadiths of

purity Tahara
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The analytical descriptive approach was used in this study 
to describe and characterize the types of miraculous aspects 
in Prophetic Tradition (Sunnah) and its rules. The inductive 
approach was used in tracing the applications of some Prophetic 
Tradition (Sunna) of purity (Tahara) and selecting the selected 
models. The analytical approach was used in verifying the 
miraculous aspects in the models chosen for the study.

The research concluded that the Prophetic Tradition of 
purity (Tahara) included a number of aspects of signs of 
prophecy in terms of the miraculous legislative and rhetorical 
miraculous aspects, telling about metaphysics, telling about 
what all human and natural sciences have not recognized in 
terms of some wisdom and scientific facts except in this age.

It is recommended to meditate and contemplate on the 
prophetic traditions and understand them according to the 
rules of the ancient scholars (Al-Salaf) in understanding the 
texts, while drawing on the evidence of the decisive facts of 
natural science, consistent with the news of the righteous 
revelation of the master of humanity, the Prophet Mohammed 
(PBUH).
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المقدمة:
﴿الحَْمْدُ لَِِّ الَّذِي أنَزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلمَْ يَْعَل لَّهُ عِوَجًا﴾ الحمد لله بما حمد نفســه 

في كتابه، والصلاة والســلام على نبيه وعلى أله وأصحابه أما بعد..

فقــد اختــص الله تعــالى نبيــه محمــدًا  بخاتمــة رســالاته إلى كافــة الثقلــن الجــن والإنــس، 
الباهــرة،  الآياتِ  مــن  لــه  ونصــب  الســاعة،  قيــام  إلى  باقيــة  بــدوام وجودهــم  دائمــة  فجعلهــا 
والدلائــل المتنوعــة علــى نبوتــه وصدقــه مــا تقــوم بــه الحجــة علــى آخرهــم كمــا قامــت علــى أولهــم، 
فكانــت آيات صدقــه  وعلامــات نبوتــه باقيــة بقــاء رســالته، ملائمــة لأفهــام المخاطبــن بهــا، 

وعقولهــم، كلهــم علــى اختــلاف مداركهــم وثقافاتهــم، وتباعــد عصورهــم وأزمانهــم.

الفعليــة  الآيات  أجنــاس  جميــع  اســتوعبت  نبوتــه  ودلائــل    آيات صدقــه  أن  وذلــك 
والخريــة)1( وأعظمهــا القــران الكــريم وهــو الآيــة العظمــى الــي وقــع بهــا التحــدي)2( وأمــا ســواه مــن 
الآيات والمعجــزات فلــم يقــع بهــا التحــدي، وقــد حفلــت الســنة الشــريفة بهــذا النــوع مــن الآيات 
فعليــة وخريــة)3(، وكلهــا تحمــل في ذاتهــا إثبــات نبوتــه، وأنــه لا ينطــق عــن الهــوى ﴿إِنۡ هُــوَ إِلاَّ 
وَحۡــي يوُحَــىٰ﴾)4(، كمــا أن القــرآن الكــريم تحمــل كل آيــة -وربمــا كلمــة فقــط- منــه في ذاتــه اثبــات 

كونــه كلام الله المعجــز. 

أهمية الموضوع: 
لم ينــل ميــدان الإعجــاز في الســنة المطهــرة مــا نالــه الإعجــاز في القــرآن الكــريم مــن الدراســة 
الباهــرات  الآيات  مــن  القــرآن  وراء    لنبينــا  أنَّ  مــع  وحديثـًـا،  قديمــا  والتحليــل  والتأصيــل 
والمعجــزات الظاهــرات مــا لا يخفــى وأكثــر مــن أن يحصــى، فإنــه  أكثــر الرســل آيات وبينــات، 
وذكــر بعــض أهــل العلــم أن أعــلام نبوتــه تبلــغ ألفــا)5(، بــل إن معجــزات المصطفــى أكثــر مــن 
أن يحصرهــا عــدد، وأشــهر مــن أن يحصرهــا ســند، كمــا قــال أبــو نعيــم الأصفهــاني)6(. بــل نقــل 

ابــن حجــر)7( أنهــا ثلاثــة آلاف معجــزة. 
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 ويبدوا أن سبب ذلك أحد الأمور التالية: 
الأول: أن إعجــاز القــرآن الكــريم وهــو المعجــزة الكــرى الخالــدة الــي وقــع التحــدي بهــا، 
كان وحــده كاف في ثبــوت كونــه كلام الله وفي ثبــوت نبــوة محمــد  ورســالته، فأغــى عــن 

البحــث عــن الإعجــاز في الســنة النبويــة.
الثــاني: مــا ذهــب إليــه بعــض أهــل العلــم المحققــن المتأخريــن مــن أن نســبة الإعجــاز للســنة 
ينقــض إعجــاز القــرآن الكــريم، ولم يــن لي وجــه ذلــك)8( إذ أن ثبــوت الإعجــاز في القــرآن الكــريم 
لتأييــد النبــوة، ولإثبــات أن القــرآن كلام الله المتحــدى بلفظــه المحفــوظ المتلــو، وثبــوت الإعجــاز 

في الســنة لتأييــد النبــوة بالوحــي غــر المتلــو، وفيــه رد علــى منكــري الســنة بالكليــة.
الثالــث: أن القــرآن الكــريم وقــد ملــك أســرار الإعجــاز مــن كل وجــه، بهــر نفــوس أهــل 
العلــم والبيــان، وأخــذ بمجامــع أفئدتهــم ولا يــزال -ولــن يــزال- معينــا لا ينضــب، لدراســة التحليــل 
والاســتدلال، علــى كونــه آيــة الله المعجــزة، وحجتــه البالغــة إلى قيــام الســاعة، ويســتحق -بحــق-

أن يكــون مشــغلة الفكــر الإنســاني علــى مــرِّ العصــورِ وكــرِّ الدهــور. 

وهــذا الســبب وذاك كل منهــا يعــذر أهــل العلــم، لكنــه لا يمنــع مــن كشــف الوجــوه الأخــرى 
مــن الآيات الــي أيــد الله بهــا نبيــه المصطفــى ، وقــد حفظهــا الله بحفــظ دينــه)9(، للمزيــد مــن 
إقامــة الحجــة علــى الخلــق حينًــا بعــد حــن، ودهــراً بعــد دهــر، فــرب آيــة منهــا -ليــس ســواها- 
دليــل يســوق بعــض النفــوس إلى الإيمــان عــن يقــن وتســليم فتكــون الحجــة بهــا قائمــة، وقــد أشــار 
لذلــك النــي  بقولــه: »مــا مــن نــي إلا قــد أعطــي مــا مثلــه آمــن عليــه البشــر وإنمــا كان الــذي 
أوتيتــه وحيًــا أوحــاه الله إلي«)10(، وقــد فســر  مــراده بالوحــي الــذي أوتيــه في الحديــث الآخــر 
»ألا أني أوتيــت القــرآن ومثلــه معــه«)11(، أي أن الســنة مثلــه في الحجــة؛ لأن كليهمــا يدخــل في 
قولــه  »وحيًــا أوحــاه الله إلي«، فكلاهمــا يصــدق عليــه قولــه: »مــا مثلــه آمــن عليــه البشــر«. 
وقــد أشــار لنحــو هــذا المعــى البيهقــي في الدلائــل)12(، فقــال: »لمــا جمــع الله لنبيــه  بــن أمريــن: 
أحدهمــا: بعثــه إلى الجــن والإنــس عامــة، والآخــر: ختمــه النبــوة بــه ظاهــر لــه مــن الحجــج حــى 
إن شــذت واحــدة عــن فريــق بلغتهــم أخــرى، وإن لم تنجــع واحــدة نجعــت أخــرى، وإن درســت 

علــى الأيام واحــدة بقيــت أخــرى، وفيــه في كل حــال الحجــة البالغــة«.
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وعلــى ذلــك فإنــه يــدر أن تتجــه الهمــم والعزائــم لتأصيــل قواعــد وضوابــط علــم الإعجــاز 
في الســنة النبويــة بتحريــر مصطلحاتــه وتقاســيمه، ثم دراســة تطبيقاتــه في موضوعاتهــا المختلفــة، 

ســواء في ذلــك الســنة القوليــة والفعليــة والتقريريــة بــل والوصفيــة)13(.

ولا ريــب أن إبــراز هــذا الوجــه مــن الســنة الشــريفة في هــذا الوقــت -الــذي يشــهد عــودًا 
حميــدًا لإحيــاء الســنة كمــا يشــهد زحفًــا عنيــدًا لرشــقها بســهام الشــبهات- أمــر مــن الأهميــة -في 
الدراســات الحديثية- بمكان؛ إذ يحتاجه المقبلون على إحياء الســنة كما يحتاجه أولئك المرتابون 
والجامحــون، ليــزداد الذيــن آمنــوا إيمــانًا، ولتتبــدد ظلمــات الشــبهات وترتــد ســهامها خائبــة، ولتبقــى 

المحجــة بيضــاء نقيــة ليلهــا كنهارهــا، لا يزيــغ عنهــا إلا هالــك هــذا مــن جهــة أهميتــه.

ونظــراَ لأهميــة مثــل تلــك الدراســات والحاجــة إليهــا رأيــت أن يكــون موضــوع بحثــي الكشــف 
عــن بعــض أوجــه الإعجــاز في الســنة النبويــة وهــي )الإعجــاز التشــريعي- والغيــي- والبلاغــي( 

ممثلــة في أحاديــث الطهــارة: 

وموضوع البحث: دراسة تطبيقية لبيان أهم أوجه الإعجاز في السنة. 

ونطاق الدراسة التطبيقية: أحاديث الطهارة فقط. 

وعنوانها: )أوجه الإعجاز في السنة النبوية: دراسة تطبيقية في أحاديث الطهارة(.

أسباب اختيار الموضوع: 
عــن وجــوه  للكشــف  التحليليــة  الدراســات  تكثيــف  إلى  نفتقــر  أخــرى نحــن  مــن جهــة 
الإعجــاز ودلائــل النبــوة في كلام النــي  اســتنادًا الى الحقيقــة الكــرى الــي نطــق بهــا القــرآن 
الكــريم في كونــه  لا ينطــق عــن الهــوى، فلــم يكــن قولــه  إلا وحــي مــن الوحــي، فهــو 
جــزء مــن دلائــل نبوتــه  كمــا عــر عنــه -عليــه الصــلاة والســلام- بأفصــح عبــارة فيمــا رواه 
الشــيخان)14( عــن أبي هريــرة  مرفوعًــا: »مــا مــن الأنبيــاء مــن نــي إلا قــد أعطــي مــن الآيات 
مــا مثلــه آمــن عليــه البشــر، وإنمــا كان الــذي أوتيتــه وحيــًا أوحــاه الله إلي فأرجــوا أن أكــون اكثرهــم 

تابعــاَ يــوم القيامــة«.
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الدراسات السابقة: 
 وقفت على مؤلفات عدة خاصة في الإعجاز العلمي في السنة منها: 

أ- الإعجاز العلمي في السنة النبوية: د/ صالح أحمد رضا في مجلدين. 
ب- الإعجــاز العلمــي في الســنة النبويــة )تعريفــه وقواعــده( د. محمــد بــن عمــر بازمــول )صفحــة 

موقــع د. محمــد بازمــول بموقــع جامعــة أم القــرى( 
ج- الإعجــاز العلمــي إلى أيــن د. مســاعد الطيــار )دار المحــدث(- موســوعة الإعجــاز العلمــي 

في الحديــث النبــوي الشــريف: عبــد الرحيــم مارديــي، في مجلــد واحــد لطيــف. 

وهنــاك عــدة مقــالات منثــورة في بعــض المجــلات العلميــة كمجلــة الإعجــاز العلمــي، ومجلــة 
المجمــع الفقهــي الإســلامي عــدد 8، 9.

 والدراســات الســابقة ركــزت علــى أحــد جوانــب الإعجــاز في الســنة النبويــة وهــو الإعجــاز 
العلمــي كمــا ركــزت علــى الجانــب النظــري للإعجــاز العلمــي علــى وجــه الخصــوص فتناولــت 
مناقشــة مســألة إثبــات قضيــة الإعجــاز العلمــي -عــدا كتــاب الدكتــور صــالح رضــا الــذي أفــرد 
لمســائل متفرقــة مــن الإعجــاز العلمــي-، إلا أني لم أقــف علــى أبحــاث علميــة مفــردة للكشــف 
عــن وجــوه الإعجــاز في أبــواب مخصوصــة الســنة المطهــرة مــن الناحيــة التطبيقيــة وفــق الصــورة 

المطروحــة هنــا.

واســتنادًا إلى اســتمرار حاجــة المكتبــة الحديثيــة للدراســات المتخصصــة المفــردة للجانــب 
التطبيقــي؛ فقــد أردت أن أضــم الجانــب التطبيقــي للجانــب النظــري في أهــم وجــوه الإعجــاز في 

باب مخصــوص مــن الســنة النبويــة هــو باب الطهــارة، تحقيقــا للأهــداف التاليــة: 
1- بيــان مــا توصــل إليــه المحققــون القدمــاء والمعاصــرون في شــأن مدلــول إعجــاز الســنة 

النبويــة وأهــم مــا تشــتمل عليــه مــن وجــوه الإعجــاز: البلاغــي والتشــريعي والغيــي والعلمــي 
2- الكشــف عــن الضوابــط الخاصــة لــكل نــوع مــن أنــواع الإعجــاز في الســنة النبويــة، الــي 

لا تتــم دعــوى وجــود الإعجــاز إلا بهــا وينبغــي مراعاتهــا في هــذا الفــرع مــن فقــه الســنة النبويــة.
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3- بيــان مــا اشــتملت عليــه أحاديــث الطهــارة مــن وجــوه دلائــل نبوتــه  مــن حيــث 
الإعجــاز التشــريعي والبلاغــي، والإخبــار بالمغيبــات، والإخبــار بمــا لم تتوصــل علــوم الآلــة البشــرية 
لإدراكــه مــن الحكــم واللطائــف العلميــة الماديــة إلا في هــذا العصــر، ولتحقيــق تلــك الأهــداف 

قســمت البحــث إلى: مقدمــة، وتمهيــد، وأربعــة مباحــث

وخطــة  الســابقة،  والدراســات  اختيــاره،  وأســباب  الموضــوع،  أهميــة  وتتضمــن  المقدمــة: 
الباحثــة. ومنهــج  البحــث، 

التمهيد: الإعجاز في السنة النبوية: مدلوله العام،وأنواعه وضوابطه

وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الإعجاز لغة واصطلاحًا.

المطلب الثاني: المصطلحات المرادفة لمعى الإعجاز.
المطلب الثالث: المعجزة والفرق بينها وبن دلائل النبوة. 

المطلب الرابع: تعريف السنة النبوية لغة واصطلاحًا. 
المطلب الخامس: أهمية دراسة الإعجاز في السنة النبوية. 

المبحث الأول: الإعجاز التشريعي في السنة، مدلوله، وضوابطه وتطبيقاته
المطلب الأول: ضوابط الإعجاز التشريعي في السنة النبوية. 

المطلب الثاني: نماذج من تطبيقات الإعجاز التشريعي في أحاديث الطهارة.

المبحث الثاني: الإعجاز الغيي في السنة، مدلوله، ضوابطه وتطبيقاته

المطلب الأول: ضوابط الإعجاز الغيي في السنة النبوية. 
المطلب الثاني: نماذج من تطبيقات الإعجاز الغيي في أحاديث الطهارة.
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المبحث الثالث: الإعجاز البلاغي في السنة، مدلوله، ضوابطه وتطبيقاته
المطلب الأول: ضوابط الإعجاز البلاغي في السنة النبوية. 

المطلب الثاني: نماذج من تطبيقات الإعجاز البلاغي في أحاديث الطهارة.

المبحث الرابع: الإعجاز العلمي في السنة، مدلوله، ضوابطه وتطبيقاته
المطلب الأول: ضوابط الإعجاز العلمي في السنة النبوية. 

المطلب الثاني: نماذج من تطبيقات الإعجاز العلمي في أحاديث الطهارة 

الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات، ثم الفهارس العلمية. 

وأمــا المنهــج المتبــع في الدراســة فحســبما تتطلــب كل مرحلــة مــن مراحــل البحــث، فالمنهــج 
الوصفــي التحليلــي: في حصــر وتوصيــف أنــواع الإعجــاز في الســنة النبويــة وضوابطهــا.

والاستقرائي: في تتبع تطبيقاتها في أحاديث الطهارة وانتقاء النماذج المختارة. 

والتحليلي: في تحقيق مناط الإعجاز في النماذج المختارة للدراسة. 

وذلك كله وفق المتبع في الأعراف العلمية من عزو وتوثيق وتخريج وتعريف للمصطلحات، 
وترجمة لغر المشاهر وضبط لما أشكل. 

هــذا والله أســأل أن يوفقــي للهــدى والســداد ويعصمــي مــن الخطــأ والزلــل إنــه ولي ذلــك 
والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. 
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التمهيد
الإعجاز في السنة النبوية: مدلوله العام،وأنواعه وضوابطه

وفيه خمسة مطالب: 

لعل الوقوف على مدلول الإعجاز في السنة المطهرة وتجلية المراد به، وتخليص مصطلحاته 
مــن آثار الجــدال الطويــل الــذي دار بــن العلمــاء قديمـًـا في تعريــف المعجــزة والإعجــاز؛ لعــل ذلــك 
أول مــا يحتــاج إليــه في هــذا البــاب قبــل الشــروع في بيــان أنــواع الإعجــاز ومجــالات البحــث فيــه، 

ولــذا قدمــت للبحــث بتمهيــد يشــتمل علــى خمســة مطالــب: 

المطلب الأول: مدلول الإعجاز في السنة النبوية
الرســول  نبــوة  وإثبــات  عامــة،  النبــوات  إثبــات  أدلــة  دراســة  في  العلمــاء  أبحــاث  دارت 

النبــوة. ودلائــل  الأنبيــاء،  معجــزات  همــا:  رئيســين  مصطلحــن  حــول  دارت  -خاصــة- 

ويحســن تنــاول مــا يتعلَّــق بالإعجــاز في الســنة النبويــة مــن ذلــك ليتبــن مدلولــه وتتضــح 
لمفــردات  المحدثــن-  اللُّغــوي والاصطلاحــي -عنــد  المعــى  بيــان  مــن خــلال  وأبعــاده  صورتــه 
)الإعجــاز في الســنة النبويــة(، ومــا يتصــل بهــا مــن الفــروق ونحــوه، ممــا يــدرك بــه أهميــة هــذا النــوع 

مــن العلــم وذلــك في المســائل الآتيــة: 

 أولًا: تعريف الإعجاز لغة واصطلاحًا: 
المعــي اللُّغــوي: الإعجــاز مصــدر أعجــز، يقــال: أعجــز الشــيء وعَجــزَ عنــه، بمعــى: فاتــه 

وضعــف عنــه.

مأخــوذ العجــز وهــو الضعــف، ونقيــض الحــزم، ومعــى الإعجــاز: الفــوت والســبق)15(، 
وأصلــه لا يكــون إلا مــن الضعــف عــن لحــاق الشــيء وإدراكــه.

وأعجزه: صرّه عاجزاً)16(، والمعجز: ما يكون خارجًا عن طوق المخلوق)17(.
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المعنى الاصطلاحي: تتفق كتب التعاريف على أن الإعجاز في الكلام هو: 
تأديــة المعــى بطريــق هــو أبلــغ مــن جميــع مــا عــداه مــن الطــرق)18(، أي بحيــث يضعــف مــا 
ســواه عــن أداء المعــى علــى الوجــه الأكمــل، وهــذا وجــه مطابقــة هــذا التعريــف لأصــل الكلمــة 

ومعناهــا اللغــوي.

 فــإذا حملنــا هــذا التعريــف علــى الســنة النبويــة وجــدناه ينطبــق علــى مــا صــح نقلــه باللفــظ 
بــن  المــاء مــن  مــن الســنة القوليــة فحســب)19(، فــلا يدخــل في ذلــك الآيات الفعليــة كنبــع 

أصابعــه.. الخ ويبقــى هــذا التعريــف منطبقًــا علــى الإعجــاز البلاغــي فقــط. 

وهناك تعريف آخر للإعجاز)20( هو: 

»ضعــف القــدرة الإنســانية في محاولــة المعجــزة)21( ومزاولتــه علــى شــدة الإنســان، واتصــال 
عنايــة، ثم اســتمرار هــذا الضعــف علــى تراخــي الزمــن وتقدمــه«، وهــو تعريــف يلحــظ فيــه معــى: 
التحــدي، وقــد ســاقه لبيــان إعجــاز القــرآن فضمنــه معــى التحــدي والمعارضــة في قولــه: )محاولــة.. 
مزاولتــه(، وليــس في الســنة مــا أعلــن النــي  التحــدي بــه، وإن كان فيهــا مــا ليــس في مقــدور 

البشــر، ممــا أيـّـد الله بــه نبيــه  مــن الدلائــل الباهــرة. 

بــه  اختــص  الــذي  الوصــف  الإعجــاز  تعريــف  والبلاغــة في  العقيــدة  علمــاء  لحــظ  وقــد 
القــرآن الكــريم مــن التحــدي وعجــز المخاطبــن عــن المعارضــة، لكــن المحدثــن اســتعملوا مصطلــح 

»علامــات النبــوة«)22( أو »دلائــل النبــوة«)23(، للتعبــر عــن: الإعجــاز في الســنة النبويــة. 

وحيــث ظهــر هــذا الاصطــلاح وشــاع وصنفــت تحــت شــعاره المؤلفــات في هــذا العصــر، 
فــلا منــاص مــن تحريــر المــراد بــه في مجــال علــم الســنة المطهــرة، ويظهــر لي أن أقــرب تعريــف لــه 

هــو مــا يلــي: 

الإعجــاز في الســنة النبويــة )اصطلاحًــا(: هــو انفــراد الســنة النبويــة بمــا يخــرج عــن طــوق 
. البشــر مــن الكمــالات المحسوســة والمعنويــة، ممــا يثبــت نبوتــه

فقولنا: »انفراد السنة« أي: سبقها واختصاصها. 
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ونعــي: »بالســنة النبويــة« مجمــوع مــا صــدر عــن النــي  مــن قــول أو فعــل أو تقريــر أو 
صفــه جملــة لا تفصيــلًا.

»ما يخرج عن طوق البشر« أي: ما تضعف عنه قدرتهم. 
»الكمالات« أي: بلوغ التمام.

»المحسوســة« أي: المشــاهد في حياتــه، ويدخــل فيهــا الخــوارق الــي وقعــت لــه مــن نبــع المــاء، 
وتكثــر الطعــام...إلخ، فإنهــا تخــرج عــن طوق البشــر. 

»المعنويــة« فيدخــل فيهــا: الكمــال العلمــي، والبلاغــي والتشــريعي والنفســي...إلخ، فيشــمل 
الآيات الدالة على نبوته، وإن لم يلزم بها مخالفيه، ولم يتحدهم بها، بل غايتها إثبات النبوة، وصدقه.

وعليه فلا فرق بن دلائل النبوة والإعجاز في السنة النبوية -والله أعلم-.
- ووجــه مطابقــة التعريــف للمعــى اللغــوي في تضمنــه معــى الســبق ومــا يكــون خارجــا عــن 

القــدرة العاديــة، فتضعــف عنــه.
- ووجه مفارقته لتعريف الإعجاز في القرآن الكريِم خلوه من قيدي التحدي والمعارضة)24(.

واســتعمال لفــظ )الإعجــاز(؛ لانتشــاره وغلبتــه علــى الألســنة، حــى صــار علمــا علــى مــا 
نحــن بصــدده مــن دلائــل إثبــات النبــوة، إلا أنَّــه لم يكــن مــن الألفــاظ الــي ورد بهــا القــرآن الكــريم 
والســنة المطهــرة في الدلالــة علــى ذلــك )25(، وهــي مــا يتطلــب الوقــوف عليــه في المطلــب الآتي: 

المطلب الثاني: المصطلحات المرادفة لمعنى الإعجاز 
اســتعمل القــرآن الكــريم والســنة النبويــة مصطلحــات أخــرى للدلالــة علــى معــى الإعجــاز 

ومــا يشــتق منــه وهــي: 

الآيات: 
الشــيء والعلامــة)26(، وسميــت المعجــزات بذلــك؛ لأنهــا  الدلالــة علــى  العربيــة  وهــي في 
علامــات وشــواهد ودلالات علــى صــدق النــي  واســتعمال القــرآن لفــظ الآيات، والآيــة 
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للدلالــة علــى معــى المعجــزة كثــر)27(، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿وَرَسُــولًا إِلىَٰ بـَـيِ إِسْــراَئيِلَ أَنّيِ قـَـدْ 
جِئْـــتُكُمْ بِيـَـةٍ مِــنْ رَبِّكُــمْ﴾)28(.

البينة: 
وهــي الدلالــة الواضحــة عقليــة كانــت أو محسوســة)29(، وقــد جــاءت بهــذا المعــى اثنــي عشــر 

مرة)30( منها قوله تعالى: ﴿قَدۡ جَاءَٓتۡكُم بـَــيِّنَة مِّن رَّبِّكُمۡۖ هَـــٰذِهِۦنَاقَةُ ٱلَّ لَكُمۡ ءَايةَ﴾)31(.

برهان: 
وهو في اللغة: بيان للحجة)32(.

وجــاءت بالمعــى المذكــور في آيتــن)33(، ﴿يَا أيَّـُهَــا النَّــاسُ قــَدْ جَاءكَُــمْ بـُــرْهَانٌ مِــنْ ربَِّكُــمْ﴾)34(، 
﴿فَذَانــِكَ بـُــرْهَانَانِ مِــنْ رَبـّـِكَ إِلَىٰ فِرْعَــوْنَ وَمَلَئــِهِ﴾)35(.

السلطان)36(: 
توُنَا بِسُلۡطَٰــن مُّبِن﴾)37( أي: بحجة ظاهرة)38(.

ۡ
ومنه قوله تعالى: ﴿فأَ

وأمــا لفــظ: )دلائــل النبــوة( فقــد اختــص المحدثــون باســتعماله -كمــا مضــى- وخصــوا بــه 
الخــوارق الحســية والعقليــة )كالإخبــار بالغيــب( الــي وردت في الســنة.

وقــد وقــع تجــاذب بــن العلمــاء في تعريــف كل مــن الدلائــل والمعجــزات والفــرق بينهمــا 
يحســن إيضاحــه في المطلــب التــالي: 

 المطلب الثالث: المعجزة والفرق بينها وبين دلائل النبوة 
مــن مقاصــد هــذا  ليــس  المعجــزات،  وقــع جــدال عريــض قديمـًـا وحديثـًـا حــول تعريــف 
البحــث الخــوض في تفاصيلــه، ولــولا أن بعــض كتــب الإعجــاز اســتندت علــى تعريــف المعجــزة، 

لمــا كان ثمــة حاجــة لتعريفهــا ليتبــن الفــرق بينهــا وبــن دلائــل النبــوة. 
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فأما تعريف المعجزة المختصة بالأنبياء فهي: 
في كتــب  مــا  ونحــوه  المعارضــة)39(،  مــن  ســالم  بالتحــدي  مقــرون  للعــادة  خــارق  أمــر 
التعاريــف)40(: »أمــر خــارق للعــادة يدعــو إلى الخــر والســعادة مقــرون بدعــوة النبــوة قصــد بــه 

أنــه رســول الله«. أدعــى  مــن  إظهــار صــدق 

والأول اختصــار للثــاني فــإن )دعــوى النبــوة( هــو التحــدي، مــع زيادة قيــد الخلــو مــن 
المعارضــة. وكلا القيديــن فيهمــا نظــر؛ لأن ثمــة معجــزات كثــرة للنــي  لم تقــرن بالتحــدي 
أصــلًا، كمــا أن مــن دلائــل النبــوة مــا لا يكــون خارقــًا لعــادة الأنبيــاء، كمــا أن الخلــو مــن المعارضــة 

يقــع لغــر الأنبيــاء، كالســحرة ونحوهــم)41(. 

وعرفها بعض المعاصرين)42( بأنها: 
»أمــر يريــه الله علــى يــد النــي يفــوق طاقــات البشــر ويخــرق قوانــن الطبيعــة وخــواص المــادة، 
يتحــدى النــي بــه النــاس فــلا يقــدر أحــد علــى معارضتــه«)43(، ويــرد عليــه الاعــراض الــوارد علــى 
التعريفيــن الســابقن، وعرَّفهــا غــره)44( بأنهــا: »أمــر يريــه الله علــى يــد نبيــه، أو علــم يبديــه مــن 
قولــه، لا يقــدر أحــد علــى الإتيــان بمثلــه في زمانــه، يكــون دليــلًا علــى نبوتــه لخروجــه عــن طاقــة 

الخلق«.

 ويرد عليه بأن قيد )في زمانه( وإن صلح للمعجزة العلمية، فلا يصلح للمعجزة الكرى 
وهــي: القــرآن؛ لأن مفهــوم القيــد أنــه يمكــن الإتيــان بمثلــه، لكــن بعــد زمانــه! وهــذا منقــوض 
بالقــرآن، كمــا أن قولــه: »أو علــم يبديــه مــن قولــه« يتضمــن إدخــال علامــات النبــوة في الســنة 
في المعجــزات؛ ولذلــك خــلا تعريفــه مــن قيــد التحــدي وهــو: وصــف لازم لمعجــزة القــرآن الكــريم.

ولم أقــف علــى تعريــف ســالم مــن الاعــراض للمعجــزة، ولكــن الخصائــص الــي اتفــق علــى 
تمييــز المعجــزات بهــا)45(، ومــا يلحــظ مــن كونهــا أخــص بمباحــث إعجــاز القــرآن الكــريم يعــل مــن 
الســهل إدراك بعــض الفــروق بــن دلائــل النبــوة والمعجــزات وقــد أشــار اليهــا بعــض العلمــاء وهــي: 
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الفروق بين دلائل النبوة والمعجزات)46(: 
1- العلامات والدلائل أعم والمعجزات أخص.

2- كل معجزة من شرطها التحدي بلا عكس.
3- المعجــزة دليــل صحيــح لتقريــر نبــوة الأنبيــاء، لكــن لا ينحصــر دليــل إثبــات النبــوة فيهــا بــل 

يحصــل بهــا وبغرهــا.
4- الدلائل منها الظاهر البن لكل أحد، ومنها الدقيق الذي يختص به من عرفه.

5-  المعجزات لا يمكن معارضتها مطلقًا)47( بخلاف الدلائل. 

وعلى ذلك فالإعجاز في السنة النبوية كما مضى تعريفه لا يحتمل القيود الي اصطلحوا 
عليها في تعريف المعجزات فيكون مرادفاً لدلائل النبوة وعلامات النبوة. 

وحيث ذكرت السنة النبوية في التعريف فإنه يحسن بيانها لغة واصطلاحًا في المطلب التالي. 

المطلب الرابع: تعريف السنة النبوية لغة واصطلاحًا 
فأما السنة لغة: فتطلق على عدة وجوه منها: 

ــدْ خَلَــتْ مِــنْ  أ- الطريقــة والســرة محمــودة كانــت أو مذمومــة)48(: ومنــه قولــه تعــالى: ﴿قَ
قـبَْلِكُــمْ سُــنَنٌ﴾)49( ومنــه إطلاقهــا في اللغــة علــى الطريــق القــويم، والطريقــة المحمــودة المســتقيمة، 
يقــال: ســنن الطريــق أي نهجــه ووجهــه، وريــح ســنائن: إذا جــاءت علــى طريقــة واحــدة لا 

تختلــف، واســن الفــرس: جــرى في جهــة واحــدة)50(.
ب- القوة، والســر الشــديد، والأكل الشــديد: ومنه قولهم: الحمض)51( يســن الإبل أي: 

يقويهــا، ويشــتد أكلهــا بعــده)52(.
 ج- صقــل الشــيء وملامســته، والمســنون: المصقــول الأملــس، وســنه: أحــده وصقلــه، ومنــه 
ســنن المنطــق: حسَّــنه، فكأنــه صقلــه وزينــه، وســنَّ الإبــل، إذا أحســن رعايتهــا والقيــام عليهــا فكأنــه 

صقلها)53(.
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ابتــداء الطريــق والأمــر: يقــالُ: لــكلِّ مــن ابتــدأ أمــراً عمــل بــه قــوم بعــده، هــو الــذي ســنَّه، 
ومنــه قولــه -صلــى الله عليــه وســلم-: »مــن ســنَّ ســنة حســنة«.. الحديــث)54(.

وأما السنة في اصطلاح المحدثن فهي: 
كل مــا أثــر عــن الرســول -صلــى الله عليــه وســلم- مــن قــول أو فعــل أو تقريــر أو صفــة 
خَلقيــة أو خُلقيــة أو ســرة، ســواء كان ذلــك قبــل البعثــة أو بعدهــا)55(. وهــي مرادفــة للحديــث 

النبــوي عندهــم)56(. 
ولهــذا المعــى الاصطلاحــي ارتبــاط وثيــق بالوجــوه الســابقة الــي وردت عليهــا لفظــة الســنة 
في اللغــة، فهــي الطريقــة المحمــودة المســتقيمة الــي جــاءت بالمنهــج القــويم الــذي لا يتناقــض ولا 
يختلــف ولا يميــل عــن القصــد، وهــي الطريقــة الحســنة لا عــوج فيهــا ولا أمتــا)57( فكأنهــا مصقولــة 
ليلهــا  البيضــاء  علــى  تركتكــم  »لقــد   : قــال  نقيــة(، كمــا  )بيضــاء  هــي  إذا  يشــع ضوءهــا 

كنهارهــا«)58(، وهــي الطريقــة المتينــة القويــة)59( الــي ابتدأهــا النــي  وســنها للأمــة. 

المطلب الخامس: أهمية دراسة الإعجاز في السنة النبوية
لمــا كانــت الســنة -الثابتــة- وحيــًا أوحــاه الله تعــالى إلى نبيــه -صلــى الله عليــه وســلم-، تقــوم 
بــه الحجــة كمــا تقــوم بالقــرآن الكــريم علــى جميــع الثقلــن إلى قيــام الســاعة، وأنهــا تقــدم للبشــر 
-علــى اختــلاف مداركهــم وثقافاتهــم وتباعــد أزمانهــم- دلائــل الإيمــانِ وبراهينــه كمــا يشــر إلى 
ذلــك وصفــه -صلــى الله عليــه وســلم- لمــا أوتيــه مــن الوحــي بأنــه: »مــا مثلــه آمــن عليــه البشــر«، 
وقــد أوتي القــرآن »ومثلــه معــه« أي: الســنة، كمــا مضــى نــص الحديــث في ذلــك وتفســره)60(.

ولمـــا كانــت بعثتــه -صلــى الله عليــه وســلم- بالقــرآن والســنة موجهــة للعالمــن كافــة إلى قيــام 
الســاعة... ولمــا كانــت ســنته وطريقتــه وهديــه  وهــي النهــج الأقــوم الواضــح، المتــن الــذي لا 
تســتقيم أحــوال النــاس إلا باتباعــه كمــا قــال تعــالى: ﴿وَإِنَّــكَ لتَـهَۡــدِيٓ إِلَىٰ صِــرَٰط مُّسۡــتَقِيم﴾)61(.

لمــا كان ذلــك كذلــك وجــب أن يــد كل جيــل مــن النــاس في الســنة مــن الحجــج والدلائــل 
مــا يقودهــم إلى الإيمــان أو يزيدهــم يقينـًـا بكونهــا الحــق الــذي لا يخــرج إلا مــن مشــكاة النبــوة 
والوحــي الإلهــي، ولا يتعــارض هــذا -البتــة -مــع كمــال القــرآن الكــريم وكفايتــه في إثبــات النبــوة.
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ومقتضــى ذلــك أن تجــد البشــرية علــى اختــلاف مراحــل نضجهــا الفكــري والعلمــي في كل 
وقــت وحــن مــا ينبغــي أن يؤمــن علــى مثلــه البشــر وذلــك حــن تشــهد في كل وقــت -بحســب مــا 
يتهيــأ لهــا إدراكــه ومــا يمكنهــا فهمــه- انفــراد الســنة بمــا يخــرج عــن طــوق البشــر مــن الأفــكار والمعــاني 

والســنن والتشــريعات ممــا يتطامــن معــه الفكــر الإنســاني ولا يســعه ســوى الإذعــان والإيمــان.

ويتجــدد اكتشــاف ذلــك في كل عصــر ولــكل جيــل بمــا يتناســب مــع مداركهــم ومســتوى 
ــا  تفكرهــم وســر ذلــك الإعجــاز في الســنة -كمــا ســبق تعريفــه-)62( أن فيهــا -باعتبارهــا وحيً
مــن الله- مــن قــوة المعــاني والــدلالات -بحســب مــا يتهيــأ للنــاس مــن وســائل الفهــم- دليــلًا مــن 
أقــوى الأدلــة برهــانًا علــى صــدق النــي  فيمــا أخــر، وآيــة علــى إحــكام الشــريعة الــي بعــث 

بهــا وصلاحيتهــا للنــاس كافــة، وأنهــا الديــن الحــق الــذي يتعــن اتباعــه.

ولــذا فــإن مــن نصرتــه  والإبانــة عــن الحــق، وبيــان دينــه أن ينفــر مــن يســتطيع -مــن أهــل 
الســنة العالمــن بصحيحهــا وســقيمها وفقههــا ولغتهــا- لدراســة وبيــان وجــوه الإعجــاز في الســنة 
النبويــة؛ لغتهــا وبلاغتهــا، أخبارهــا وتشــريعاتها والكشــف عنمــا خفــي ظهــوره مــن فقههــا؛ أقــوالًا 
وأفعــالًا وتقريــرات، ومــا كان عليــه النــي مــن أحــوال وهــدي وسمــت، كل ذلــك بحســب مــا 
تمــدنا بــه وســائل الفهــم العقليــة والعلميــة في هــذا العصــر شــرط ألا يتعســف الألفــاظ وألا تلــوى 

أعنــاق النصــوص لفهــم لا يســتند إلى حجــة.

ولــن تكــون مثــل تلــك الدراســات بدعًــا مــن العلــم وقــد ســبقنا أســلافنا إلى بســط القــول 
في فنــون إعجــاز القــرآن الكــريم وأســرار بلاغــة الســنة النبويــة وأحكامهــا التشــريعية)63(، غــر أنَّ 
تلــك الكتــب قــد لا تفــي بحاجــة هــذا الزمــان في بعــض جوانــب الإعجــاز، كالإعجــاز العلمــي 
ولا يــزال المجــال رحبًــا أيضًــا في كشــف جواهــر المكنــونِ مــن إعجــاز الســنة التشــريعي والبلاغــي 

والغيــي أيضًــا.

ومما يؤكد أهمية دراسة الإعجاز في السنة النبوية الأمور التالية: 

الأول: مــا تتعــرَّض لــه الســنة اليــوم مــن تيــارات التشــكيك تارة في ثبوتهــا، وتارة في معــاني 
متونهــا ممــا يزعــزع ثقــة العامــة بهــا خاصــة مــع انتشــار الكلمــة، وقالــة الســوء والجهــل -ينطــق بهــا 



أوجه الإعجاز في السنة النبوية دراسة تطبيقية في أحاديث الطهارة              د. عائشة بنت محمد الحربي

 220     مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية | ٧٧ | شوال ١٤٤0هـ | يونيو 20١٩م                                     

كل رويبضــة-)64( عــر الصحــف أو المجــلات أو الإنرنــت ونحوهــا مــن وســائل الإعــلامِ المرئيــة 
الــي يتمكــن مــن خلالهــا كل مــن هــبَّ ودبَّ ليقــول مــا شــاء مــى شــاء، فخــاض في مجــال الســنة 
كثــر مــن المختصــن بالعلــم بهــا، وهــذا يحتــم نشــر الدراســات الأصيلــة في الإعجــاز في الســنة 
الثابتــة لتأكيــد ثبوتهــا والــذب عنهــا. والإعجــاز العلمــي -مــى تحقــق وثبــت- يقــدم برهــانًا جديــدًا 
يدفــع الشــبهات حــول بعــض الأحاديــث الــي قــد يشــكل فهمهــا، أو يشــكك في متونهــا)65(.

الثــاني: مــا يحققــه مــن فتــح العقــول والقلــوب الــي غشــيتها الغفلــة لإدراك حكــم التشــريع 
في الســنة النبويــة.

الثالــث: إقامــة الحجــة علــى غــر المســلمن بإظهــار وجــوه الإعجــاز المختلفــة في الســنة، 
وذلك بالإبانة عن وجوه الحكمة منها، وتحقيقها لصلاح العباد في دينهم ومعاشهم وآخرتهم.

الرابــع: مدارســة وجــوه الإعجــاز ونشــرها تدعــم صلــة ناشــئة الأمــة بدينهــا ونبيهــا، وثقتهــا، 
وطمأنينتهــا بالإيمــان واعتزازهــا بالانتمــاء للإســلام، واليقــن بذلــك مــن أســباب النصــر علــى 

الأعــداء. 

الخامس: ما يشتمل عليه من الرد الضمي على منكري السنة كليا او جزئيا 

الســادس: تقويــة الدعــوة إلى الاتبــاع والتأســي بالنــي ، وإحيــاء ســننه القوليــة والعمليــة 
الــي انصــرف عنهــا النــاس بحجــة أنهــا ممــا لا يعاقــب تاركــه، وذلــك بالإبانــة عــن وجــوه الحكمــة 

منهــا، وتحقيقهــا لصــلاح العبــاد في دينهــم ومعاشــهم وأخرتهــم.

لتلبيــة حاجــات  النبويــة،  الســنة  نصــوص  الكامنــة في  القــوة  إظهــار جوانــب  الســابع: 
البشــر المســتجدة، ومواجهــة النــوازل المســتحدثة وأكثــر مــا يظهــر في الإعجــاز البلاغــي والغيــي 

والتشــريعي 

ولمــا كانــت وجــوه الإعجــاز هــي ذاتهــا علامــات ودلائــل النبــوة للرســول  المبعــوث للنــاس 
كافــة، تنوعــت بمــا يتناســب مــع تنــوع مجــالات الثقافــة في الفكــر الإنســاني، فموضــوع الإعجــاز 
النبــوي هــو: الســنة كلهــا مــن جوانبهــا المختلفــة: التشــريع والآداب واللغــة والأخبــار، يظهــر منهــا 
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في كل مجــال مــا شــاء الله ظهــوره للنــاس، برهــانًا وآيــة لتصديــق نبيــه  وتلــك الجوانــب هــي 
أهــم مجــالات البحــث في الإعجــاز )النبــوي(، الــي ينهــل مــن معينهــا الفكــر والاجتهــاد، وبالنظــر 

لأبــزر تلــك المجــالات يمكــن الجــزم بوجــود أربعــة أنــواع مــن الإعجــاز في الســنة المطهــرة هــي: 

الإعجــاز التشــريعي، والغيــي، والبلاغــي -علــى خــلاف ســيأتي- والعلمــي -علــى خــلاف 
أيضــا- وذكرتهمــا لوجــود شــواهد الواقــع في الدراســات العلميــة عليهمــا، وســأتناول كل نــوع 

منهــا مــع ضوابطــه الــي تميــزه ويعــرّف بهــا، وشــواهده التطبيقيــة في المباحــث التاليــة: 

المبحــث الأول: الإعجــاز التشــريعي في الســنة النبويــة: مدلولــه، وضوابطــه 
وتطبيقاتــه 

 َ لمــا كانــت الســنة الشــريفة بيــانا للقــرآن الكــريم بنــص قولــه تعــالى: ﴿وَأنَـْــزلَْنَا إلِيَْــكَ الذكِّْــرَ لتِـبُــَـنِّ
ــزّلَِ إلِيَْهِــمْ﴾)66( فــإن الشــريعة الــي نــزل بهــا القــرآن الكــريم مجملــة، أبانــت الســنة عــن  ــا نـُ للِنَّــاسِ مَ
تفاصيلهــا ودقائقهــا عمليــا أبلــغ بيــان، فــكان قولــه  وفعلــه وتقريــره هــو مــا شــرعه الله لخلقــه، كمــا 
قــال تعــالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنــَاكَ عَلــَىٰ شَــريِعَةٍ مِــنَ الْأَمْــرِ ﴾)67(، ثم انفــردت الســنة بالتشــريع الزائــد عمــا 
ورد ذكــره في القــرآن الكــريم، ممــا لــه قــوة القــرآن الكــريم في التشــريع والحجيــة بأمــر الله تبــارك وتعــالى 
حــن قــال: ﴿وَمَــا آتَاكُــمُ الرَّسُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نـهََاكُــمْ عَنْــهُ فاَنـْــتـهَُواْ﴾)68( فأمــا اســتقلال الســنة في 
الحجيــة فصريــح قولــه تعــالى: ﴿آتَاكُــمُ﴾، وقولــه: ﴿وَمَــا نـهََاكُــمْ﴾ مســندة إلى الرســول ، وأمــا 
قوة السنة في الحجية فصريح قوله تعالى: ﴿فَخُذُوهُ﴾، وقوله: ﴿فٱَنتـهَُواْ﴾ وهذا يكسب جانب 

التشــريع الــذي اســتقلت بــه الســنة نفــس خصائــص التشــريع القــرآني مــن القــوة والإعجــاز.

فــإذا علــم أن التشــريع يقصــد بــه ســن الأحــكام المنظمــة لحيــاة النــاس التزامًــا واجتنــابًا)69(، 
والأخــلاق  والعبــادة  العقيــدة  في  وفرعيــات  وأصــول  قواعــد  مــن  لهــم  ســنّ  مــا  فيهــا  فيدخــل 

والمعامــلات ونظــم الحيــاة في مختلــف شــئونها)70(.

إذا علــم ذلــك فــإن الإعجــاز التشــريعي في الســنة المطهــرة هــو مــا تضمنتــه أحكامهــا وآدابهــا 
أوامرهــا ونواهيهــا مــن الكمــال الــذي يعجــز البشــر عــن الوصــول لمثلــه مــن كل وجــه، إذ اســتقلت 

بذلــك عقولهــم وإن أمكــن التواصــل لبعضــه. 
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وأعــي بالكمــال: الكمــال في خصائــص التشــريع وميزاتــه، بحيــث لا يفوقــه تشــريع ولا 
يدانيــه مــن كل وجــه. 

المطلب الأول: ضوابط الإعجاز التشريعي في السنة النبوية 
إن ضوابــط ذلــك الكمــال الــذي يخــرج عــن طــوق البشــر ويعــرف بــه الإعجــاز التشــريعي في 
الســنة هو ما يمكن أن نســميه: سمات أو ضوابط الإعجاز التشــريعي في الســنة، وهي كالتالي: 

١- كمال الأهداف والمقاصد: 

ومحل بيانها تفصيلًا كتب أصول الفقه)71(، وأما محل إعجازها فهو: 

أ- تحقيقهــا لمصــالح الفــرد العاجلــة والآجلــة، ومصــالح الجماعــة العاجلــة والآجلــة، ودفــع الضــرر 
العاجــل والآجــل أيضــا عــن الفــرد والجماعــة. 

)وهذه سمة ملازمة لكل أحكام الشــرع ما من حكم إلا وقد قرر لرعاية مصلحة ودرء مفســدة()72(.

ب- تحقيقهــا لمســتويات المقاصــد الثلاثــة: )الضــرورات)73(، والحاجيــات)74(، والتحســينات)75« 
أيضًــا ممــا يتعلــق بالفــرد والجماعــة. 

وجــرت الشــريعة علــى مراعــاة هــذه المســتويات الثــلاث مــن المصــالح فيمــا يتعلــق بالفــرد، 
وفيمــا يتعلــق بالجماعــة وذلــك في جميــع أحكامهــا: في العقيــدة والعبــادات والمعامــلات والعــادات 
والجنــايات)76(. ومراعــاة تلــك المقاصــد ومكملاتهــا يــري علــى ترتيــب محكــم بحيــث لا يتعــارض 

مراعــاة أمــر حاجــي مــع ضــروري.

٢- الإحكام والإتقان: 
ومظاهر إحكام التشريع النبوي تبدو جلية في: 

أ- موافقة لطبائع البشر وملائمته لخصائص النفس البشىرية. 
ب- الاعتدال والتوسط في التكاليف)77(.

ج- صلاحيته للتطبيق في كل زمان ومكان.
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د- مرونته في مراعاة الأحوال المختلة للفرد والجماعة.
ه- الاتساق والتكامل بن جزئيات التشريع أوامره ونواهيه دون تعارض أو تناقض بينها)78(. 
وســتأتي الأمثلــة علــى ذلــك مــن أحاديــث الطهــارة -حســب الإمــكان- إن شــاء الله تعــالى  

في محلهــا مــن البحــث. 

شمول التشريع لجوانب الحياة الإنسانية كلها ووفاءه بمطالب الحياة كلها)79(: 

ويظهــر ذلــك في تنــاول التشــريع إصــلاح القلــب، وتهذيــب النفــس، وحمايــة الفكــر وضبطــه، 
وضبط الســلوك، وإصلاح البدن. 

ومــن حيــث الجماعــة: تنــاول التشــريع أحــوال العلاقــات بــن الأفــراد في الأســرة والمجتمــع، 
كمــا تنــاول أحــوال المجتمعــات في الســلم والحــرب، وفي الاتفــاق والاختــلاف. 

الفــرد والمجتمــع بمــا حولــه مــن المخلوقــات  تنــاول علاقــة كل مــن  الكــون:  ومــن حيــث 
والمخلوقــات. الكائنــات  مــن  لــه  ســخر  لمــا  اســتغلاله  موازيــن  وضبــط  والكائنــات 

جوانبهــا  بــكل  الحيــاة  واســتوعب  الزمــن  اســتوعب  أنــه  الشــمول  ذلــك  إعجــاز  وســر 
واســتوعب كيــان الإنســان كلــه فــردًا وجماعــة. كل ذلــك في قواعــد كليــة ثابتــه مســتقرة تتفــرع 
منهــا جزئيــات محكمــة تفــي بجميــع مطالــب الحيــاة في تغرهــا وتبدلهــا مهمــا تجــددت مطالبهــا 
وتطــورت أحوالهــا، وتســد حاجــة الفــرد والجماعــة وترتقــي بهــم إلى الكمــال في كل عصــر وحــال؛ 
لأنهــا لم تكــن موجهــة لقــوم دون قــوم ولا لعصــر دون عصــر، بــل توجــه التكليــف بهــا إلى البشــرية 

جمعــاء حــى قيــام الســاعة)80(. 

بــكل جوانــب  النضــج والكمــال لا يمكــن أن يحيــط  بلــغ مــن  والعقــل الإنســاني مهمــا 
تشــريعي  نظــام  إلى  يتوصــل  أن  عــن  فضــلًا  التشــريع  هــذا  والكمــال في  والشــمول  الإحــكام 
متكامل)81( بهذه المواصفات الي شــهد التاريخ تطبيقاتها الباهرة والمذهلة في المجتمع الإســلامي 

 . الأول بقيــادة النــي
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ذلــك المجتمــع الــذي كان شــاهدًا عمليـًـا ناطقًــا علــى إعجــاز التشــريع في القــرآن والســنة 
المطهرة، وســر ذلك الإعجاز أن الشــريعة هي ثمرة الوحي المتلو وغر المتلو معصومة من الخطأ 

محفوظــة إلى قيــام الســاعة)82(.

المطلب الثاني: نماذج من تطبيقات الإعجاز التشريعي في أحاديث الطهارة
في ضــوء مــا ســبق بيانــه مــن سمــات الإعجــاز التشــريعي في الســنة المطهــرة يمكــن بســهولة 
مــدى تحقــق الإعجــاز  لينكشــف بوضــوح  الســمات؛  تلــك  الطهــارة علــى  عــرض أحاديــث 

التشــريعي بــكل وجوهــه وضوابطــه في هــذا الجانــب مــن التشــريع في الســنة المطهــرة. 

الاعجــاز  بهــا  يعُــرف  الــي  الســمات  مــن  سمــة  تحــت كل  ســأذكر  للاختصــار  ومراعــاة 
التشــريعي والــي ذكرتهــا ســابقًا)83(حديثاً أو أكثــر مــن أحاديــث الطهــارة الــي تظهــر فيهــا تلــك 

الســمة جليــة، وارتبهــا في المطالــب التاليــة حســب ترتيبهــا هنــاك: 

المطلب الأول: كمال الأهداف والمقاصد)84(: 
فإذا نظرت في أبواب الطهارة إجمالًا تجد شواهد تحقق ذلك في الأمور التالية: 

الأول: التشريع الخاص بالفرد: 
إبعــاد  لضــرورة  البــول محققــاً  مــن  والاســتراء  الغائــط  مــن  الاســتنجاء  جــاء وجــوب  أ- 

عالقــة بجســمه.  بقيــت  لــو  للإنســان  هــلاك محقــق  هــي مصــدر  الــي  النجاســات 
ففي حديث سلمان عند مسلم مرفوعًا)85(: »لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار«. 

وفي حديــث ابــن عبــاس في الصحيحن)86(مرفوعَــا: »يعــذبان ومــا يعــذبان في كبــر أمــا 
أحدهمــا فــكان لا يســترئ مــن البــول«. ولا يعــذب إلا علــى تــرك واجــب.

بنــت محصــن أنهــا  بــول الرضيــع بالنضــح لحديــث أم قيــس  ب- وجــاءت الرخصــة في 
جــاءت بابــن لهــا رضيــع، فبــال في حجــر النــي  فدعــا بمــاء فرشــه)87(، كمــا جــاء الأمــر بالتيمــم 
عنــد فقــد المــاء رخصــة محققــاً لحاجــة الفــرد ورفعــاً للحــرج والمشــقة عنــه عنــد عــدم المــاء أو عــدم 
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القــدرة علــى اســتعماله ففــي حديــث ابــن عبــاس مرفوعــاً: »إنمــا كان يكفيــك أن تقــول بيديــك 
هكــذا ثم ضــرب بيــده الأرض ضربــة واحــدة«)88(، ونحــوه المســح علــى الخفــن)89(.

ج- وجــاءت مشــروعية الوضــوء عنــد كل صــلاة مــن غــر حــدث محافظــة علــى كمــال 
  كان النــي  الطهــارة، وهــو مــن التحســينات والحديــث فيــه في البخــاري)90( عــن أنــس
يتوضــأ عنــد كل صــلاة قلــت: كيــف تصنعــون؟ قــال: »يــزئ أحــدنا الوضــوء مــالم يحــدث«، 

وكذلــك التيمــن والســواك وســنن الفطــرة كلهــا مــروءة ومحاســن شــيم وهــي مــن التحســينات.

فتأمــل كيــف حققــت هــذه التشــريعات مصلحــة الفــرد العاجلــة ودفــع المفســدة والحــرج عنــه، 
وأمــا تحقيقهــم للمصلحــة الآجلــة فظاهــر في قولــه  فيمــا أخرجــه مســلم)91( عــن أبي هريــرة 
مرفوعــاً: »ألا أدلكــم علــى مــا يمحــو الله بــه الخطــايا ويرفــع بــه الدرجــات قالــوا: بلــى يا رســول الله 
قــال: إســباغ الوضــوء علــى المــكاره...« الحديــث. وكــــذلك دفــع المضــرة عنــه في الآجلــة ظاهــر 

في التحذيــر المشــار إليــه في حديــث ابــن عبــاس الماضــي في فقــرة )أ(. 

الثاني: التشريع الخاص بالجماعة: 

وكذلك ما يتعلق بالجماعة من أحكام الطهارة، جاءت محققة للمصلحة العامة ودفع الضرر 
عن العامة في العاجل والآجل، ومحققة للمصالح الثلاث: الضرورات والحاجيات والتحسينات. 

- فمن الأول )الضرورات(: 
النهــي عــن البــول في المــاء الدائــم، والنهــي عــن اغتســال الجنــب في المــاء الدائــم، وفيهمــا حديــث 
أبي هريرة  مرفوعاً: »لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتســل منه«)92( و»لا يغتســل أحدكم 
في المــاء الدائــم وهــو جنــب«)93( وهــو تشــريع موجــه لحفــظ مصلحــة الفــرد ومصلحــة غــره ودفــع 

المضــرة عنــه ودفعهــا عــن غــره أيضًــا.

- ومن الثاني )الحاجيات(: 
الأمــر بصــب المــاء علــى بــول الأعــرابي في المســجد وقولــه  لــه: »إن هــذه المســاجد لا 
تصلــح لشــيء مــن هــذا البــول ولا القــذر إنمــا هــي لذكــر الله عــز وجــل والصــلاة وقــراءة القــرآن« 
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في الحديــث الــذي أخرجــه الشــيخان)94( مــن حديــث أنــس. فتطهــر المســاجد لحاجــة الجماعــة 
للصــلاة فيهــا.

- ومن الثالث )التحسينات(: 
الأمــر بالغســل والطيــب والســواك يــوم الجمعــة لمــن حضــر الجمعــة خاصــة، وفيــه حديــث 
عمــر مرفوعــاً: »إذا جــاء أحدكــم إلى الجمعــة فليغتســل«)95(، وحديــث أبي ســعيد الخــدري: 

»غســل يــوم الجمعــة علــى كل محتلــم وســواك ويمــس مــن الطيــب مــا قــدر عليــه«)96(.

المطلب الثاني: نماذج الإعجاز من حيث الإحكام والإتقان: 
فــلا مريــة في أن  البشــر  فأمــا الإتقــان في تشــىريع الطهــارة مــن حيــث موافقتــه لطبائــع 
النجاســات مســتكرهة ومســتقذرة طبعًــا، فجــاءت أحاديــث الطهــارة تنتظــم التنــزه عــن البــول 
والغائــط والــدم والمــي والمــذي ورائحــة الفــم والعــرق المســتقذرة، في البــدن والثــوب والبقعــة وغالبهــا 

ورد ذكــر تشــريعه في الأحاديــث الســابقة.
- وأمــا إحكامــه مــن حيــث التوســط في التكاليــف فظاهــر في التفريــق بــن بــول الكبــر 

فيغســل ويحــرز منــه أشــد الإحــراز، وبــول الطفــل الرضيــع فيكتفــى بنضحــه ورشــه)97(. 
- وأمــا مرونتــه في مراعــاة الأحــوال المختلفــة فــلا أدل عليهــا مــن تشــريع التيمــم والمســح 
علــى الخفــن في الــرد والســفر، ومســح العمامــة)98(، وجــواز أن يكــون الوضــوء مــرة مــرة، أو 

مرتــن مرتــن، وثــلاثاً ثــلاثًا)99(. 
- وأمــا صلاحيتــه للتطبيــق في كل زمــان ومــكان فوســيلة الطهــارة المــاء والصعيــد، ولا يخلــو 
مــكان منهمــا أو أحدهمــا، والصعيــد مــا صعــد علــى وجــه الأرض )100(تــرابًا كان أو ســبخة ملــح 

أو جليــداً كمــا هــو الراجــح)101(. 
مــا يكــون  التشــريع وأوامــره ونواهيــه؛ فغايــة  بــن جزئيــات  - وأمــا الاتســاق والتكامــل 
التكامل حيث شرع الغسل للأعضاء المكشوفة في الوضوء، والمسح للرأس والأذنن، وشرعت 
الطهــارة اليوميــة والأســبوعية للصلــوات ومــن الجنابــة، وشــرعت طهــارة الأعضــاء الباطنــة بالأمــر 
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بخصــال الفطــرة والاســتنجاء، والظاهــرة بالوضــوء والغســل والمســح، وانتظمــت طهــارة البــدن 
والثــوب والمــكان في نظــام متكامــل يحقــق مصلحــة الفــرد والجماعــة.

المطلب الثالث: نماذج الإعجاز في شمول التشريع: 
وهو ظاهر في أحاديث الطهارة للأسباب الآتية: 

1- لأنهــا أحاطــت بطهــارة البــدن جميعــه المكشــوف منــه عــادة، والمســتور، مــا يحتــاج إلى 
غســل ومــا يحتــاج إلى مســح في الأوقــات الــي يتطلــب البــدن تلــك الطهــارة، إمــا لأجــل حــدث 
أو نجــس أو كمــال مــروءة. ومــا تحصــل طهارتــه بإزالــة القــذر وموجبــه )كخصــال الفطــرة()102(. 

ومــا تحصــل طهارتــه بإفاضــة المــاء عليــه ومــا لا تحصــل إلا بتخليلــه أو بمســحه فحســب.
2- وأحاطت بطهارة الثوب، بغسل الثوب من الدم والبول وفركه من المي)103(. 

3- وبطهــارة البقعــة: يصــب المــاء علــى الأماكــن المتنجســة كمــا مضــى في حديــث بــول 
الأعــرابي في المســجد.

المبحث الثاني: الإعجاز الغيبي في السنة النبوية: مدلوله وضوابطه وتطبيقاته
فأمــا الإعجــاز الغيــي فهــو مــا تضمنتــه الســنة مــن الإخبــار عــن العــوالم الغيبيــة )كالملائكــة 
والجن(، أو الغيوب الماضية أو المستقبلة، مما لا سبيل إلى معرفته إلا بالوحي أو بتمكن من الله. 

فقــد أخــر النــي  عــن كثــر ممــا وقــع للأمــم الســابقة، ومــا ســيقع لهــذه الأمــة في المســتقبل 
مــن حــوادث، ومــا ســيحدث في الكــون مــن تغــرات، كأشــراط الســاعة ونحوهــا، كمــا أخــر عــن 
شــيء ممــا يختــص بالعــوالم المغيبــة عــن البشــر أصــلاً ، كالملائكــة والجــن والشــياطن، وممــا يخــرج 
عــن طــوق البشــر في العــادة، ولا يتهيــأ مثلــه إلا بالوحــي والتمكــن مــن الله، وفي هــذا الإعجــاز 

 . أبلــغ دلالــة علــى نبوتــه

والإعجــاز ظاهــر فيمــا أخــر بــه مــن الوقائــع في الأمــم الســابقة ممــا لم يــدون في كتــاب، أو 
دون في بعــض كتــب الأمــم الســابقة، لكــن هيهــات أن يكــون قــد علمــه منــه، كمــا قــال تعــالى: 

﴿وَمَــا كُنْــتَ تـَتْـــلُو مِــنْ قـَــبْلِهِ مِــنْ كِتــَابٍ وَلَا تَخُطُّــهُ بيَِمِينــِكَۖ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلــُونَ﴾)104(.



أوجه الإعجاز في السنة النبوية دراسة تطبيقية في أحاديث الطهارة              د. عائشة بنت محمد الحربي

 228     مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية | ٧٧ | شوال ١٤٤0هـ | يونيو 20١٩م                                     

وأمــا الإعجــاز فيمــا أخــر مــن الوقائــع والحــوادث المســتقبلية في الأمــة، بــل والكــون فهــو 
دليــل مســتمر علــى نبوتــه  ينكشــف حينــا بعــد حــن، ولا يــزال في كل عصــر للنــي  نبــؤة 
تتحقــق، وحجــة قائمــة بالإعجــاز الغيــي ولــن تنقضي-دلائــل النبــوة- بهــذا النــوع مــن الإعجــاز 
حــى يدخــل أهــل الجنــة الجنــة، وأهــل النــار النــار، إذا قــد أخــر النــي  بأمــور ممــا ســيقع في 
الآخــرة مــن الحســاب، وأحــوال الجنــة وأهلهــا، وأحــوال النــار وأهلهــا، ممــا يحتمــل التصنيــف 

المســتقل. 

وأمــا الإعجــاز فيمــا أخــر مــن العــوالم الغيبيــة الموجــودة لكــن ليــس في طــوق البشــر عــادة 
الاتصــال بهــا أو معرفــة أحوالهــا، فكثــر: كالإخبــار عــن الملائكــة وأوصافهــا، وأحــوال الجــن 

والشــياطن، ومــا يقــع في دار الــرزخ للمؤمنــن الطائعــن، والعاصــن والكفــار. 

وقــد صنفــت كتــب مســتقلة في معجــزات النــي  الكثــر منهــا ينــدرج تحــت الإعجــاز 
الغيــي)105(. 

المطلب الأول: ضوابط الإعجاز الغيبي في السنة النبوية، وأنواعه
وأما ضابطه الذي يعرف به فهو: 

أن يكــون الخــر بــه ثابتــا، ولــو ورد ذكــر ذلــك الأمــر الغيــي في القــرآن الكــريم كقصــة الخضــر 
مثــلا؛ فــإن الخــر في الســنة يأتي بتفصيــل وبيــان لمــا أجمــل في القــرآن ممــا ينــدرج تحــت الإعجــاز 

الغيــي في الســنة. 

 وأما أنواعه فهي: 
- أن يكون الخر فيما يتعلق بالغيب الماضي: كالأنبياء، والأمم السابقة.

 . أن يكون الخر فيما يتعلق بالمستقبل: كالحوادث والوقائع قبل وقوعها ولو في زمنه -
- أن يكــون الخــر متعلقًــا بالغيــب الحاضــر: كالخــر عمــا لا يقــع في مجــال إدراك حــواس البشــر 

عــادة، كالملائكــة والجــن، وأحــوال الــرزخ والقبــور ونحــو ذلــك.
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- أن يكــون خــراً عمــا يقــع في الــدار الآخــرة مــن الحســاب والنعيــم والعــذاب، ويطلــق عليهــا 
دلائــل باعتبــار ثبوتهــا الــدال علــى تحتــم وقوعهــا حقــا -والله أعلــم-.

المطلب الثاني: نماذج من تطبيقات الإعجاز الغيبي في أحاديث الطهارة
ولهـــذا النــوع مــن الإعجــاز شــواهد عــدة في أحاديــث الطهــارة ســواء فيمــا يتعلــق بالإخبــار 
عــن الغيــب الماضــي أو المســتقبل القريــب أو البعيــد أو الآخــرة، أو الغيــب الحاضــر ممــا لا يقــع 

تحــت دائــرة المــدركات الحســية للبشــر. 

وأذكــر في المطالــب الآتيــة نموذجــاً واحــداً فقــط لــكل وجــه مــن أوجــه الإعجــاز الغيــي 
الثلاثــة، وأحيــل علــى غــره في الحاشــية طالبــاً للاختصــار.

المطلب الأول: في الغيب المتعلق بالماضي: 
  وفيــه حديــث عبدالرحمــن بــن حســنه)106(: »انطلقــت أنا وعمــرو بــن العــاص إلى النــي
فخــرج ومعــه درقــة)107( ثم اســتر بهــا ثم بال، فقلنــا: انظــروا إليــه يبــول كمــا تبــول المــرأة فســمع 
ذلــك فقــال: »ألم تعلمــوا مــا لقــي صاحــب بــي إســرائيل؟ كانــوا إذا أصابهــم البــول قطعــوا مــا 

أصابــه البــول منهــم فنهاهــم فعــذب في قــره«)108(. 

والشــاهد فيــه الإخبــار عــن حــال بــي إســرائيل وتبديلهــم لأحــكام الله وهــو واقــع ممــا لا 
ســبيل لــه لمعرفتــه إلا بالوحــي، وكذلــك قولــه: »عــذب في قــره« فــإن هــذا خــر عــن مــاض. 

فــإن قيــل: أهــل الكتــاب كانــوا مجاوريــن للنــي  بالمدينــة، فيقــال: إن خــر التعذيــب في 
القــر ممــا لا ســبيل لمعرفتــه إلا بوحــي. 

المطلب الثاني: الغيب المتعلق بالحاضر: 
وهــو مــا يقــع الخــر فيــه عــن العــوالم غــر المرئيــة، ولا يقــع العلــم بهــا في طــوق البشــر كالخــر 

عــن الملائكــة والشــياطن والجــن. 
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ومنــه حديــث أبي هريــرة  أن النــي  قــال: »إذا اســتيقظ أحدكــم مــن منامــه فليســتر 
ثــلاث مــرات فــإن الشــيطان يبيــت علــى خياشــيمه«)109(. 

وهــو خــر علــى حــال مــن أحــوال الشــياطن وهــي خلــق غــر مرئــي للنــاس قــال تعــالى: 
﴿إِنّـَـهُ يـرَاَكُــمْ هُــوَ وَقبَِيلـُـهُ مِــنْ حَيْــثُ لَا تـَرَوْنـَــهُمْ﴾)110(. 

قــال القاضــي عيــاض)111( في تفســر قولــه: )فــإن الشــيطان يبيــت(، »يحتمــل أن يكــون 
علــى حقيقتــه فــإن الأنــف أحــد منافــذ الجســم الــي يتوصــل إلى القلــب منهــا، لا ســيما وليــس مــن 
منافــذ الجســم مــا ليــس عليــه غلــق ســواه وســوى الأذنــن، وفي الحديــث: »إن الشــيطان لا يفتــح 
غلقــاً«)112( وجــاء في التثــاؤب: )الأمــر بكظمــه مــن أجــل دخــول الشــيطان حينئــذ في الفــم()113(.

قــال: »أو يكــون علــى طريــق الاســتعارة فــإن مــا ينعقــد مــن الغبــار ورطوبــة الخياشــيم مــن 
القــذارة وضــد النظافــة الــي توافــق الشــيطان وهــي منــه« أ.ه.

والــذي يظهــر أنــه لا مانــع مــن حملــه علــى ظاهــره -وهــو الأصــل في الــكلام- ويكــون 
المذكــور مــن القــذارة هــي الســبب في مبيتــه علــى الخيشــوم، ويؤيــد حملــه علــى الحقيقــة الحديثــان 
المذكــوران فإنهمــا صريحــان في إرادة الحقيقــة لا المجــاز، فــإذا جــاز دخولــه الفــم وأنــه لا يفتــح باباً 

مغلقــاً جــاز أن يبيــت علــى الخيشــوم -والله أعلــم-. 

ابــن حجــر في الفتــح)114( علــى الحقيقــة فقــال: »إن ظاهــر الحديــث أن  وكـــلك حملــه 
هــذا يقــع لــكل نائــم ويحتمــل أن يكــون مخصوصــاً بمــن لم يحــرس مــن الشــيطان بشــيء مــن 

الذكــر«)115(. 

ويدخــل فيــه إخبــاره  عــن الحيــاة الرزخيــة لبعــض الأمــوات في زمنــه كمــا في حديــث ابــن 
عبــاس في صاحــي القريــن اللذيــن يعــذبان)116(.
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المطلب الثالث: في الغيب المستقبل
وســواء في ذلــك الإخبــار بالغيــوب القريبــة أو البعيــدة ويدخــل في ذلــك الإخبــار عــن 

أحــوال يــوم القيامــة والجنــة والنــار. 

- فأمــا الإخبــار بالغيــوب القريبــة فمثالــه: حديــث رويفــع بــن ثابــت)117( ولفظــه: »يا رويفــع 
لعــل الحيــاة ســتطول بــك بعــدي فأخــر النــاس أنــه مــن عقــد لحيتــه أو تقلــد وتــراً أو اســتنجى 
برجيــع دابــة أو عظــم فــإن محمــداً  منــه بــريء«، وقــد عــاش رويفــع وطالــت بــه الحيــاة حيــث 

مــات ســنة 56ه. كمــا في ترجمتــه. 

- وإمــا الإخبــار بالغيــوب البعيــدة فلعــل منــه قولــه : »أنــه ســيكون في هــذه الأمــة قــوم 
يعتــدون في الطهــور والدعــاء«)118(، وقــد وقــع ذلــك بعــد أنــدراس الكثــر مــن ســنن الدعــاء 

والطهــارة في الأمــة. 

- وأما الإخبار بأحوال الآخرة فمنه قوله : »ويل للأعقاب من النار«)119(.

ــه وضوابطــه  ــة: مدلول المبحــث الثالــث: الإعجــاز البلاغــي في الســنة النبوي
وتطبيقاتــه

وهــو جانــب نازع فيــه بعــض العلمــاء)120(، والمقصــود بالإعجــاز البلاغــي: انفــراد الســنة 
النبويــة بكمــال البلاغــة الإنســانية علــى وجــه العمــوم، وفي إطــار المعهــود عنــد البلغــاء مــن البشــر. 

فهــي في عمومهــا في الدرجــة العليــا مــن البلاغــة الإنســانية، كمــا أقســم علــى ذلــك الجاحــظ 
في كتابه: )البيان()121(.

وذلــك أن: )ألفــاظ النبــوة يغمرهــا قلــب متصــل بجــلال خالقــه، ويصقلهــا لســان نــزل عليــه 
القــرآن بحقائقــه، فهــي وإن لم تكــن مــن الوحــي ولكنهــا جــاءت مــن ســبيله()122(. 

وأمــا المعــاني فهــي: )إلهــام النبــوة ونتــاج الحكمــة وغايــة العقــل، ممــا يخــرج بــه الــكلام، وليــس 
فوقــه مقــدار إنســاني مــن البلاغــة والتســديد وبراعــة القصــد()123(. 
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وإنما ذهب من ذهب إلى نفي الإعجاز البلاغي في السنة المطهرة للأسباب التالية)124(: 

1- الفرق الشاســع بن أســلوب الحديث النبوي وأســلوب القرآن الكريم في طريقة البيان 
العــربي؛ لأن الأســلوب القــرآني مبتكــر جديــد في البيــان العــربي، بخــلاف الأســلوب النبــوي فهــو 

جــار علــى المعتــاد مــن أســاليب العــرب،.

2- أن أســلوب الحديــث يشــتبه بأســاليب البلغــاء المعهــودة؛ ولــذا فقــد توضــع الأحاديــث 
كــذبا علــى لســان رســول الله  مــن حيــث لفظهــا ومعناهــا، فيــكاد التحقــق مــن وضعهــا 
ينحصر في البحث عن الســند. وأما أســلوب القرآن الكريم فلا يشــتبه بشــيء من كلام العرب 

في طرائقهــم ومناهــج خطابهــم.

عــن  صــادران  المطهــرة  والســنة  الكــريم  فالقــرآن  منهمــا،  في كل  القائــل  اختــلاف   -3
مصدريــن مختلفــن، وإنهمــا يخرجــان مــن مشــكاة الوحــي، وفي كل منهمــا مــا يشــف عــن ذاتيــة 
وشــخصية مصــدره مــن الوجهــة البيانيــة، فالحديــث النبــوي يشــف عــن الشــخصية البشــرية الــي 
  يعريهــا الضعــف، ويظهــر هــذا في الألفــاظ -كمــا في أحاديــث الأدعيــة الــي يظهــر فيهــا النــي
افتقــاره لربــه- والموضوعــات والمعــاني الــي تطرقهــا الســنة، وأمــا القــرآن الكــريم فتتجلــى مــن خــلال 

أســلوبه عظمــة المتكلــم بــه وســلطانه وقهــره.

4- إن عــدم التفريــق بــن أســلوب القــرآن والســنة في البلاغــة، ينشــأ منــه توهــم الأجانــب 
. أن بعــض القــرآن مــن تأليــف النــي

ولا شــك في أن هــذه الفــروق قائمــة بينهمــا؛ لأن القــرآن الكــريم فــوق أنــه وحــي بلفظــه 
فهــي وحــي بمعناهــا لا  الســنة  وأمــا  بمثلــه،  الإتيــان  للتحــدي في  فإنــه موضــوع  ومعنــاه)125(، 

بلفظهــا)126(، ومــع ذلــك فهــي غــر متحــد بهــا. 

انفرادهــا بالكمــال  لكنــه  غــر مشــروط بالتحــدي  الســنة  الإعجــاز في  أن  وقــد مضــى 
الإنســاني في جميع الجوانب ومنها الجانب البلاغي، فالقول بوجود الإعجاز البلاغي في الســنة 

لا يلــزم منــه القــول بالتحــدي بهــا ولا تســويتها بالأســلوب القــرآني. 
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مــع ملاحظــة أن نقــاد الحديــث الذيــن طالــت خرتهــم وممارســتهم للحديــث النبــوي يميــزون 
بــن كلامــه  وكلام غــره، ولــو كان في غايــة البلاغــة بمجــرد سماعــه فيحكمــون بوضعــه ولــو 
كان الإســناد صحيحًــا، ويعــرون عــن مثــل ذلــك بقولهــم: لا يشــبه كلام الأنبيــاء أو ليــس عليــه 

نــور النبــوة)127(. 

وإنمــا يرجــع ســبب وقــوع الاشــتباه -المشــار إليــه- في الســبب الثــاني -في بعــض الأحاديــث 
الــي يلجــأ في الحكــم بوضعهــا إلى الإســناد فقــط دون النظــر للفــظ الحديــث- يرجــع الســبب 
إلى الروايــة بالمعــى؛ فــإن كثــراً مــن الأحاديــث تــروى بالمعــى أو تحكــي فيهــا وقائــع فعليــة، فــلا 
يظهــر فيهــا أثــر البلاغــة النبويــة، فمــى كان الحديــث مــرويًا بالمعــى خــرج عــن موضــوع الإعجــاز 

البلاغــي للســنة.

ولذلــك يشــر العلامــة ابــن حجــر بقولــه)128(: »وإنمــا يســلم ذلــك فيمــا لم تتصــرف الــرواة 
في ألفاظــه«، ويؤكــد ذلــك قولــه : »أوتيــت جوامــع الكلــم«)129( وهــي: القــرآن والــكلام قليــل 

اللفــظ كثــر المعــاني)130(.

ولا خــلاف في أنــه  أفصــح العــرب)131(، وقــد كان يخاطــب كل قــوم مــن العــرب بلحنهــم 
ولهجتهــم)132(، »ثم لا يكــون إلا أفصحهــم خطــابُا وأســدهم لفظــا وأبينهــم عبــارة« كمــا قــال 

الرافعــي -رحمــه الله-: »ويعلــم ذلــك أهــل اللغــة والبلاغــة )قطعًــا وضــرورة( علــى حــد وصفــه.

وإذا أثبــت أهــل اللغــة والبلاغــة إعجــازاً بلاغيًــا لكلامــه  فالمعمــول عليــه قولهــم؛ إذ هــم 
أعلــم بالحــد الأقصــى الــذي تبلغــه فصاحــة البلاغــاء مــن البشــر، وفي هــذا يقــول الرافعــي عقــب 

 : دراســته لبلاغــة جملــة لا بأس بهــا مــن كلامــه

»اعلــم أن نســق البلاغــة النبويــة إنمــا هــو في أكثــر الحــد الإنســاني مــن ذلــك الإعجــاز، يعلــو 
كلام النــاس مــن جهــة وينــزل عــن القــرآن مــن جهتــه الأخــرى، فــلا مطمــع لأبلــغ النــاس فيمــا 
وراءه ولا معجــزة)133( عليــه فيمــا دونــه، وهــو عنــده أبــدًا بــن القــدرة علــى بعــض والعجــز عــن 

بعضــه«)134( وهــو وصــف دقيــق للإعجــاز البلاغــي في الســنة. 
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المطلب الأول: ضوابط الإعجاز البلاغي في السنة النبوية
وخلاصة الأمر في شأن الإعجاز البلاغي للسنة أنه ثابت بالضوابط التالية: 

1- أنــه ثابــت للنــي  في جوامــع الكلــم، وفيمــا لم تتصــرف الــرواة في ألفاظــه، أي: فيمــا روي 
بلفظــه، أمــا مــا روي بالمعــى فليــس موضوعًــا للإعجــاز البلاغــي في الســنة فضــلًا عمــا لا يصــح 
ثبوتــه. وضابــط المــروي باللفــظ مــالم تختلــف الــرواة في لفظــه مــع ثبوتــه، وأمــا المــروي بالمعــى فهــو 

مــا اختلــف الــرواة في ألفاظــه مــع ثبــوت الــروايات.
2- أنــه لا يتحقــق إلا باجتمــاع الــكلام وقلــة ألفاظــه، مــع اتســاع معنــاه وإحــكام أســلوبه في 

غــر تعقيــد ولا تكلــف مــع إبانــة المعــى واســتغراق أجزائــه)135(.
3- انفــراده بإحــداث أوضــاع تركيبيــة ومفــردة في اللغــة ذهبــت أمثــالًا. ولم يعــرف لأحــد مــن 

بلغــاء العــرب وضــع بعينــه يكــون هــو انفــراد بــه وأحدثــه في اللغــة)136(. 
في  الحكمــة  وتمــام  البيــان  وقــوة  اللغــة  فصاحــة  مــن  الكلاميــة  الصنعــة  جهــات  ســلامة   -4

المعــى)137(. 

وفــق الضوابــط الســابقة وجــد علمــاء اللغــة والبلاغــة في الســنة الشــريفة مــن الإعجــاز مــا لا 
ينقضــي منــه العجــب ممــا حــدا بالجاحــظ أن يقــول)138(: »ولعــل مــن لم يتســع في العلــم ولم يعــرف 
مقاديــر الــكلام يظــن أننــا تكلفنــا لــه مــن الامتــداح والتشــريف ومــن التزيــن والتجويــد مــا ليــس عنده 
ولا يبلغــه قــدره، وكلا والــذي حــرم التزيــد عنــد العلمــاء، وقبــح التكلــف عنــد الحكمــاء، وبهــرج 
الكذابــن عنــد الفقهــاء، لا يظــن هــذا إلا مــن ضــل ســعيه« ومــا دفــع الرافعــي إلى القــول)139(: 
»وإنمــا الشــأن الــذي انفــرد بــه  أنــه منــزه عــن الخطــأ الــذي يعــري الفصحــاء مــن جهتهــا ]أي 
البلاغة[ أحيانا كثرة وقليلة؛ لأنها طبيعة فيه« »فإن الكلام النبوي لا يعريه شيء مما سمينا لك 
آنفا بل تجده قصدًا محكما متسايراً يشد بعضه بعضًا... وهذا لا يتأتى إلا بعناية من الله تأخذ 
علــى النفــس مذاهبهــا الطبيعيــة«. وهــو كمــا قــال -رحمــه الله-: »ولــولا هــذا الإعجــاز البلاغــي لمــا 
استقام لأهل النقد صحة الاستدلالِ والاستنباط من ألفاظ الحديث ومعانيه، ولما استقام لأهل 

اللغــة والأدب صحــة الاستشــهاد بلغــة الحديــث -والله أعلــم-«.
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المطلب الثاني: نماذج من تطبيقات الإعجاز البلاغي في أحاديث الطهارة
مضــى تقريــر أن بلاغــة النــي  تلــي بلاغــة القــرآن الكــريم، وأن ذلــك مخصــوص بمــا ثبــت 
روايته باللفظ)140(، ولما كانت البلاغة هي مراعاة مقتضى الحال بالفصيح من الكلام أي رعاية 
المناســبات والأغــراض الــي يصــاغ لهــا الــكلام ليطابــق الأغــراض المنشــودة منــه)141( فــإن علامــات 
البلاغــة النبويــة انفــراده بإحــداث أوضــاع مركبــة أو مفــردة في اللغــة، وســلامة جهــات الصنعــة 
الكلاميــة في عباراتــه مــن حيــث فصاحــة اللغــة، وقــوة البيــان وتمــام الحكمــة في المعــى بــلا تكلــف. 

وتــزداد العلامــة الثالثــة في جوامــع الكلــم وهــي اجتمــاع الــكلام وقلــة ألفاظــه مــع اتســاع 
معنــاه، وإحــكام أســلوبه بــلا تكلــف، مــع إبانــة المعــى واســتغراق أجزائــه)142(. 

وسأفرد نموذجاً أو أكثر لكل علامة من تلك العلامات فيما يلي:

أولًا: في انفراده بإحداث أوضاع مفردة أو مركبة في اللغة بحيث تصر مثلًا،

ومثاله الحديث: »العن وكاء السه)143( فمن نام فليتوضأ)144(«.

وموضــع الشــاهد فيــه قولــه : »العــن وكاء الســه«، وهــذا الجملــة المركبــة مــن أحســن 
بــه  تربــط  الــذي  الخيــط  الــواو  »الــوكاء بكســر  ابــن حجــر)146(:  الكنــايات وألطفها)145(قــال 
الخريطــة والمعــى اليقظــة وكاء الدبــر أي حافظــة مــا فيــه مــن الخــروج لأنــه مــادام مســتيقظاً أحــس 

بمــا يخــرج منــه«.

كــى بهــذا اللفــظ الموجــز الفصيــح الألفــاظ البســيطة الركيــب الخــالي مــن اللفــظ المســتكره 
عــن الحــدث وخــروج الريــح؛ )لأن الإنســان مهمــا كان مســتيقظاً كان أســته كالمشــدودة الموكــي 

عليهــا فــإذا نام انحــل وكاؤهــا()147(.

وقــد عــدّ هــذا مــن الأمثــال لوجازتــه مــع البلاغــة )148( كمــا تجلــى فيــه التصويــر الفــي في 
التعبــر عــن المعــاني بالصــورة الماديــة المحسوســة)149(. 
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ثانيــاً: في ســلامة جهــات الصنعــة الكلاميــة في عباراتــه مــن حيــث فصاحــة الألفــاظ، وقــوة 
البيــان، وإحــكام المعــى: 

وأمثلــة ذلــك لا تحصــى كثــرة خاصــة مــا اتفــق عليــه الشــيخان مــن أحاديــث الطهــارة، فمنهــا 
حديــث: »اســبغوا الوضــوء، ويــل للأعقــاب مــن النار«)150(حيــث جمــع الأمــر والنهــي الــذي 
يتضمنــه الوعيــد، للدلالــة علــى المعــى، مطابقــة للغــرض وهــو: إفــادة تعيــن غســل الأعقــاب 

والخــر بحصــول التعذيــب علــى تركــه. 

فبســاطة الركيــب في أن الجملــة الأولى فعليــة مكتملــة الأركان، وهــي تفيــد طلــب تجــدد 
الحــدوث والثانيــة اسميــة تفيــد الثبــات والاســتقرار، وكلاهمــا قليلــة الألفــاظ.

واســتعملت لفظــة: )الإســباغ( لإفــادة معــى واســع مــن التمــام في اســتيعاب الأعضــاء)151(
بالوضــوء كمــاً وكيفــاً. واســتعملت لفظــة )ويــل( للدلالــة علــى التوعــد بالعــذاب)152( مرفوعــة 
-ويــوز نصبهــا علــى معــى جعــل الله لهمــا ويــلًا- والرفــع أجــود؛ لأن المعــى قــد ثبــت لهــم 

هــذا)153( وليــس المــراد بهــا الدعــاء، بــل الزجــر بالإخبــار عــن الوعيــد علــى الفعــل)154(.

لــلأولى  الثانيــة تعليــلًا  ويظهــر الإحــكام في ترابــط الجملتــن أيضــاً بحيــث تفيــد الجملــة 
ونتيجــة للإخــلال بمقتضاهــا، وكذلــك تناســب أصــوات الحــروف فيهــا )فأســبغوا( يناســب المــد 
فيهــا للمــد في )الوضــوء(، والمــد في )الأعقــاب( يناســب صــوت المــد في )النــار( ممــا يعطــي 

الجملتــن وقعــاً مستســاغاً في ذوق الســامع -والله تعــالى أعلــم-)155(.

ثالثــاً: في جوامــع الكلــم وهــي الألفــاظ الموجــزة الــي تــدل علــى المعــاني الكثرة)156(وقــد 
تطلــق ويــراد بهــا مــا جــرى مجــرى الأمثــال ممــا ســبق بيانــه في المطلــب الأول: 

فأمــا مثــال جوامــع الكلــم فقولــه )157(: »الطهــور شــطر الإيمــان والحمــد لله تمــلأ الميــزان 
وســبحان الله والحمــد لله تمــآن أو تمــلأ مــا بــن الســموات والأرض والصــلاة نــور، والصدقــة 
برهــان، والصــر ضيــاء، والقــرآن حجــة لــك أو عليــك، كل النــاس يغــد فبائــع نفســه فمعتقهــا أو 
موبقهــا«. وقــد ذكــر العلمــاء أن هــذا الحديــث جمــع أصــول فضائــل الأعمــال، الطهــارة والصــلاة 
والــزكاة والصــر والتمســك بالكتــاب؛ ففــي معــى قولــه : »شــطر الإيمــان« أقــوالًا عــدة كلهــا 
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يحتملهــا المعــى منهــا: أن الطهــارة نوعــان طهــارة البــدن: بالوضــوء والغســل، وطهــارة القلــب: 
بالإيمــان، ومنهــا أن الطهــارة تخليــة مــن الأحــداث والأدران والإيمــان تحليــة بالمعتقــدات الواجبــة، 
ومنهــا أن الطهــارة شــرط لصحــة الصــلاة الــي تســمى الإيمــان أيضا،وكذلــك في جملــة »والصــلاة 
نــور« أي نــور في القلــب وفي الوجــه، وفي الدنيــا بالهدايــة والبصــرة، وفي القــر، وفي الآخــرة 
علــى الصــراط يــوم القيامــة، ووصفــت بالنــور الــذي هــو ضــوء بــدون حرارة؛لمــا تشــتمل عليــه مــن 
الســكينة وهــدوء النفــس، وهــو ضــد الضيــاء المشــتمل علــى نــوع مــن الحــرارة الموصــوف بــه الصــر 
في جملــة »الصــر ضيــاء« لمــا يشــتمل عليــه الصــر مــن الشــدة والمعــاناة ســواء كان صــرا علــى 
الطاعــات أو صــرا عــن المحرمــات أو صــرا علــى أقــدار الله المؤلمــة، وكــذا جملــة »والقــرآن حجــة 

لــك أو عليــك« فهــي قاعــدة كليــة لا يخــرج عنهــا مكلــف )158(. والله أعلــم.

المبحث الرابع: الإعجاز العلمي في السنة النبوية: مدلوله، وضوابطه وتطبيقاته
لمــا كانــت الســنة النبويــة وحيــا مــن الله عــر عنــه النــي  بألفاظــه الشــريفة أفصــح تعبــر وأبلــغ 
بيــان يرقــى إليــه البشــر، ولمــا كان معصومًــا مــن الخطــأ في البيــان)159(، فقــد جــاء كلامــه  يحمــل 
معــاني الوحــي الخالــدة الــي بعــث بهــا  إلى النــاس كافــة لتكــون تلــك المعــاني معجــزة دائمــة 
تتجــاوز حــدود الزمــان والمــكان وتخاطــب العقــول البشــرية علــى اختــلاف مشــاربها بمــا يعقلــون، 
وذلــك كــي تبقــى إلى جانــب القــرآن حجــة قائمــة علــى البشــرية بثبــوت الســنة إلى قيــام الســاعة. 

ولمــا كان في علــم الله المحيــط أن البشــرية ســوف تصــل إلى مرحلــة تتيــه فيهــا بمــا توصلــت 
إليــه ممــا كشــف الله لهــا مــن العلــوم والمعــارف بالكــون وســننه، والمخلوقــات وطبيعتهــا، فقــد أنــزل 
الله في محكــم كتابــه وعلــى لســان نبيــه  مــا يقيــم عليهــا الحجــة بــذات المنطــق نفســه منطــق 
العلــم بالكــون وأســراره)160( فحملــت نصــوص القــرآن والســنة الشــريفة مــن الإشــارات الصريحــة 
والضمنيــة لحقائــق تلــك العلــوم والمعــارف مــالم يتضــح جميــع المــراد بــه مــن كل وجوهــه المحتملــة إلا 
في ضــوء هــذه الاكتشــافات؛ لتقــدم براهــن جديــدة قاطعــة علــى أنــه الديــن الحــق المنــزل مــن الله 
وأنــه الوحــي المحفــوظ كمــا أنــزل لم يطــرأ عليــه تغيــر ولا تبديــل، ليكــون ذلــك بمثابــة وجــه جديــد 
من الاعجاز)161( يلائم الطبيعة البشــرية في هذا العصر تحقيقًا لعموم الرســالة، وقد أطلق عليه 

الإعجــاز العلمــي نســبة إلى أن مجالــه العلــوم الكونيــة والتجريبيــة. 
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وهــذا النــوع مــن أنــواع الإعجــاز لم يــرز ويشــتد ظهــوره إلا مــع ظهــور النهضــة العلميــة 
الحديثة في ميادين الطبيعة والفلك والأحياء والطب في هذا العصر، غر أن الدراسات الأولى 
في هــذا الفــرع مــن علــم الأعجــاز في الســنة، ظهــرت قديمــًا في مجــال الطــب النبــوي، فصنفــت 
بهــذا العنــوان جملــة مــن المؤلفــات)162(، تأمــل مثــلًا عبــارة أحدهــم)163( الــي صــدر بهــا كتابــه: 
»فهــذه فصــول نافعــة في هديــه  في الطــب، يبــن مــا فيــه مــن الحكمــة الــي تعجــز عقــول أكــر 
الأطبــاء عــن الوصــول إليهــا« بــل أفــرد بعــض مصنفــي كتــب الســنة أبــواباً  خاصــة للطــب النبــوي 
بعنــوان: كتــب الطــب والمرضــى)164(. وذهــب جملــة مــن المحققــن المعاصريــن)165( لنفــي دعــوى 
الإعجــاز العلمــي في نصــوص القــرآن والســنة مطلقــا، خشــية دخــول شــيئ مــن المعــاني المخالفــة 
لما ذهب إليه الســلف في التفســر، أو نســبة شــيئ من المعاني الي هي عرضة للتغير للنصوص 
الشــرعية، وكلا المحذوريــن وإن كان واقعــا للأســف بســبب حداثــة هــذا الاتجــاه، وضعــف تحريــر 
قضــاياه، والتوســع في اســتعماله مــن غــر المتخصصــن في التفســر، ونظــرا لأن هــذا البحــث 
معقــود للدراســة التطبيقيــة في وجــوه الإعجــاز عمومــا فيمــا يخلــو مــن المحاذيــر آنفــة الذكــر، وحيــث 
لا يتســع المجــال لدراســة الخــلاف، في هــذا البحــث الموجــز، فــإن مــن الضــرورة بادئ ذي بــدء 
ضبــط المقصــود مــن أصــول هــذا الفــرع مــن علــم الإعجــاز وقواعــده وتحديــد ضوابطــه حيــث يمثــل 
اتجاهًــا جديــدًا مؤثــراً في فهــم النصــوص واســتخراج دلالاتهــا العلميــة. بمــا يتــلاءم مــع مخرجــات 

الأبحــاث التجريبيــة في العلــوم الكونيــة والطبيعيــة بــل ومــا يســمى بالعلــوم الإنســانية)166( أيضًــا

وأبعــاده  النبويــة(  الســنة  العلمــي في  )الاعجــاز  ماهيــة مصطلــح  يتعــن تحديــد  ولذلــك 
وضوابطــه، وكيفيــة اســتخراج منــاط الإعجــاز مــن النصــوص، وهــو مــا اســتعن الله وأســتهديه في 

التوفيــق للإســهام في تحريــره وبيانــه فيمــا يلــي: 

تعريف الإعجاز العلمي في السنة: 
نظــراً لحداثــة الدراســات المتخصصــة في الكشــف عــن مكنــون النصــوص الشــرعية مــن 
الإشــارات العلميــة وإثباتهــا بالطــرق والمقاييــس العلميــة الحديثــة -وإن لم يكــن أصــل هــذا الاتجــاه 
بدعــا مــن العلــم كمــا تقــرر- فقــد قــام المختصــون بذلــك مــن المعاصريــن بجهــود حثيثــة في ضبــط 
أصولــه وحــدوده، حيــث أنشــئت هيئــة علميــة متخصصــة لهــذا الفــرع مــن العلــم بإشــراف رابطــة 
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العــالم الإســلامي، وأصــدرت جملــة مــن الابحــاث التأصيليــة فيــه؛ لأن الإعجــاز بهــذا المفهــوم يعتــر 
اصطلاحًــا حديثــًا، يحتــاج إلى تعريــف يميــز مباحــث هــذا العلــم. 

وقد استقر تعريفهم للإعجاز العلمي في القران والسنة )معا( بأنه)167(: 

»إخبــار القــرآن الكــريم أو الســنة النبويــة بحقيقــة أثبتهــا العلــم التجريــي وثبــت عــدم إمكانيــة 
إدراكهــا بالوســائل البشــرية في زمــن الرســول  وهــذا ممــا يظهــر صــدق النــي فيمــا أخــر عــن 
ربــه«. ويســتأنس لذلــك بأنهــا آيات في الآفــاق وفي الأنفــس وقــد قــال تعــالى ﴿سَــنُريِهِمْ آيَاتنِــَا في 
 أوََلمَْ يَكْــفِ بِرَبــِّكَ أنََّــهُ عَلَــىٰ كُلِّ شَــيْءٍ شَــهِيدٌ﴾

ۗ
َ لَهـُـمْ أنََّــهُ الْحــَقُّ الْآفــَاقِ وَفي أنَفُسِــهِمْ حَــىَّٰ يـَتـَبـَــنَّ

]فصلت 53[.

وعرفــه أحــد الفقهــاء المعاصريــن)168( بأنــه: »مــا تكشــفه العلــوم الحديثــة مــن حقائــق في 
هــذا العصــر بالــذات لم يكــن في مقــدور البشــرية مــن قبــل أن يصــل إليهــا، وتأتي هــذه الحقائــق 

مطابقــة لخــر ورد في القــرآن الكــريم أو الســنة المطهــرة«. 
- فأمــا قولــه: »في هــذا العصــر بالــذات« فــلا أحســبه أراده قيــدًا في التعريــف؛ لأن الحقائــق الــي 

ستكتشــف لاحقًــا في العصــور الآتيــة مــرادة بالتعريــف. 
- وأمــا قولــه: »مطابقــة الخــر...« فهــو قيــد أدق وأخــص مــن قولهــم -في التعريــف الســابق- 

»إخبــار القــرآن الكــريم والســنة بحقيقــة... إلخ«.

وأما الحقيقة المذكورة في التعريفن فقد عرفت بأنها: 
منهــا  التحقــق  وأمكــن  والقيــاس،  للمشــاهدة  العلميــة-  النتائــج  مــن  مــا خضــع -أي:   -1

عليهــا)169(. المتفــق  بالمقاييــس 
2- المفهــوم الــذي تجــاوز المراحــل الفرضيــة والدراســات النظريــة حــى أصبــح ثابتــا مجمعًــا عليــه مــن 

قبل كافة العلماء المختصن كتمدد المعادن بالحرارة، وانكماشــها بالرودة)170(.

وكلا التعريفــن يعــل الحقيقــة الموصوفــة بــه لا ترقــي لمســتوى النــص الثابــت لاعتبــارات 
ثلاثــة هــي: 
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أ- أن )التجربــة( لا تعــد حقيقــه علميــة بمجــرد مشــاهدة النتيجــة)171(، وكذلــك )القيــاس 
العلمــي(؛ لأن إمــكان الصحــة والبطــلان يتطــرق إليهمــا علــى الســواء)172(،كما أن المقاييــس 
المتفق عليها للتحقق من ثبوت النتائج في هذا العصر، هي نفسها قد تتغر بتطور الإمكانات 
والوســائل، فتتغــر النتائــج تبعًــا لذلــك، ولــذا فغالــب الحقائــق العلميــة نســبية؛ لأنهــا كمــا قــال 

أحــد علمــاء العصــر: »لا يمكــن أن توصــف المشــاهدة الإنســانية بأنهــا كاملــة«)173(.

ب- أن الإجمــاع المتحقــق مــن قبــل المختصــن في عصــر مــا علــى فرضيــة مــا لا يعلهــا 
حقيقــة مطلقــة بالنســبة لعصــر بعــده لاحتمــال تطــور الوســائل والمقاييــس الماديــة فيطــرأ علــى 
تلــك الحقيقــة التغيــر أو التعديــل)174(، ولأن الإجمــاع المذكــور ليــس هــو الإجمــاع المعصــوم فــلا 

حجــة فيــه بمجــرده.

بــل يمكــن القــول إن الحقائــق العلميــة مــالم تكــن يقينيــة تظــل محتملــة للنســبية، فمــى صدقهــا 
التنزيــل بمطابقتهــا لمدلــول النــص، صــارت مطلقــة قاطعــة وعندئــذ يمكــن أن تنســب إلى إعجــاز 

النــص الشــرعي.

ج- إن الإعجــاز العلمــي دليــل لإثبــات النبــوة والوحــي، وهمــا قطعيــان فــلا يكــون دليلهمــا 
ظي أي: يحتمل الإعجاز وعدمه، ولذا فلا يبى الاعجاز العلمي إلا على الحقائق اليقينة)175( 

مــن العلــم الــي تطابقــت مــع مدلــول النــص صراحــة لا مجــرد إيمانــه وإشــاراته المحتملــة.

ولعــل أقــرب تعريــف للحقيقــة العلميــة اليقينيــة الــي يصلــح أن تكــون إعجــازاً في النــص 
الشــرعي هــو تعريــف موريــس بــوكاي)176( أنهــا: »كل مــا ثبــت بشــكل نهائــي، والــي لا يمكــن 
الرجــوع عنها...الــي ثبتــت بشــكل كاف بحيــث يمكــن اســتخدامها دون خــوف الوقــوع في 

مخاطــرة الخطــأ«)177(. 

الثالــث: أن تقيــد الحقيقــة العلميــة )في التعريــف( بمــا ثبــت عــدم إمكانيــة إدراكــه بالوســائل 
البشــرية في زمنــه  فيــه نظــر؛ لأنــه لا فــرق بــن أن تكــون الحقيقــة اليقينيــة ممــا يدركــه المختصــون 
في زمنــه أو بعــد زمنــه؛ لأن الإعجــاز إنمــا هــو في مجيئهــا علــى لســان نــي أمــي لا يملــك شــيئاً مــن 

وســائل المعرفــة العاديــة بالكــون ولم يتعاطهــا.
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ولأجــل ذلــك القيــد )عــدم إمكانيــة إدراكــه بالوســائل...( لم يعتــر موريــس بــوكاي أن قولــه 
﴾)178( مــن  ــمَاءِۚ ـَـا يَصَّعَّــدُ في السَّ تعــالى: ﴿وَمَــنْ يـُـردِْ أَنْ يُضِلَّــهُ يَْعَــلْ صَــدْرَهُ ضَيِّقًــا حَرَجًــا كَأَنمَّ
آيات الإعجــاز العلمــي؛ لأن ضيــق الصــدر عنــد صعــود المرتفعــات أمــر معــروف للعــرب بســبب 

وجــود كثــر مــن المرتفعــات في جزيــزه العــرب وقــت التنزيــل)179(. 
ولــو قيــدت: )بمــا لم يعلــم تفســره بالوســائل البشــرية في زمنــه ( لــكان أوجــه، لكــن لا 

يظهــر لي أن هــذا القيــد مؤثــر -والله أعلــم-.
و في كتــاب: )موســوعة الإعجــاز العلمــي في الحديــث النبــوي للمارديــي: )ص: 50( 
تعريفًــا: )للإعجــاز الطــي( قريبــاً مــن تعريــف الإعجــاز العلمــي وهــو: مطابقــة أقــوال وأحاديــث 

وســنن الرســول الكــريم  مــن حقائــق طبيــة وصحيــة.
وعليه ملحوظات، وهي: 

1- أنه حصره في الإعجاز الطي.
2- أنــه جعــل الأصــل الحقائــق الطبيــة، وظاهــره أن مــا جــاء في الســنة يعــرض عليهــا، وهــي تؤكــد 

وتكشــف صحته، أو تنفي فتكون الســنة بذلك تبع للعلم.
3- أنه لم يقيد الأقوال والأحاديث بالثبوت.

وعليه يمكن القول بأن الإعجاز العلمي يطلق على: 
مــا طابــق يقينــا النــص أو الدلالــة الراجحــة للحديــث الثابــت ممــا يتوصــل إليــه العلمــاء مــن 

الحقائــق اليقينيــة العلميــة في أنــواع العلــوم التجريبيــة،

المطلب الأول: ضوابط الإعجاز العلمي في السنة النبوية)180(: 
في ضــوء مفهــوم الإعجــاز العلمــي في الســنة كمــا تقــرر، ومــا رسمــه المختصــون مــن شــروط 

إثباتــه، يمكــن حصــر ضوابطــه في الســنة فيمــا يلــي: 
1- ثبــوت الحديــث ســواء كان مــروراً باللفــظ أو بالمعــى شــرط جمــع رواياتــه بألفاظهــا المختلفــة؛ 
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لدفــع احتمــال مــا ليــس مــراداً بــه ولإيضــاح مــراده؛ لأن طــرق الحديــث ورواياتــه المختلفــة -إذا 
صحــت- تفســر بعضهــا بعضــاً. 

2- جمــع الآيات القرآنيــة والأحاديــث الــواردة في البــاب أو الموضــوع؛ لأنهــا تؤكــد الــدلالات 
المــرادة بالنــص وتنفــي مــا عداهــا. 

3- ثبوت الحقيقة العلمية ثبوتاُ يقينياً غر قابل للشك أو الاحتمال أو النقض. 

فــلا يصــح أن ينســب إلى النــص إعجــاز إلا في الحقائــق العلميــة المطلقــة )اليقينيــة(، لأن 
مقتضــى ذلــك دخولهــا في الآيات الــي وعــد الله بإظهارهــا ونصبهــا أعلامــاً ودلائــل علــى أن مــا 
أنــزل علــى النــي  حــق مــن الله في قولــه تعــالى: ﴿سَــنُريِهِمۡ ءَايـَــٰــتِنَا في ٱلۡأٓفــَاقِ وَفيٓ أنَفُسِــهِمۡ حَــىَّٰ 
﴾)181( فمــا لم تكــن تلــك الحقيقــة بيــانًا ودلالــة واضحــة علــى أن النــص حــق 

ۗ
َ لَهـُـمۡ أنََّــهُ ٱلۡحـَـقُّ يـتَـبَــَـنَّ

فليســت بيــة ولا يصــح دخولهــا في الإعجــاز.

4- نصــوص الموضوعــات الــي لا تقــع تحــت دائــرة الإمــكان العلمــي للبشــر بمعــزل عــن هــذا 
الإعجاز وذلك كأحاديث الصفات والجنة والنار والبعث والســاعة، وذلك لأن الحقائق المبنية 
علــى التجربــة والقيــاس لا تخــرج عــن نطــاق الممكــن للعقــل البشــري، وأمــا تلــك الموضوعــات فمــن 

الغيــب الــذي لا يمكــن معرفتــه إلا بالوحــي.

5- يلــزم لتحقيــق منــاط)182( الإعجــاز، أي: )إظهــار وجــه التطابــق بــن دقائــق التعبــر النبــوي 
ودقائــق الركيــب العلمــي الــذي تصفــه الحقيقــة( عــدة شــروط، وهــي: 

وقواعــد  والاســتدلال  النظــر  وأصــول  اللغــة،  وقواعــد  الألفــاظ)183(،  بــدلالات  العلــم  أ- 
الإعجــاز  وجــه  إظهــار  في  القواعــد  تلــك  وتوظيــف  الرجيــح)184(، 

ب- العلم بأبعاد الحقيقة العلمية وشواهده. 
ج- الاسرشاد بأقوال شراح الحديث والفقه في النص.

فمــى كان البحــث عــن الإعجــاز وفــق هــذه الضوابــط لم يخالــف مضمــونًا شــرعيًا، ولم ينــح 
إلى تكلــف أو تأويــل حمــل النــص علــى غــر المعــاني الظاهــرة الدلالــة)185(. والله أعلــم.
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المطلب الثاني: نماذج من تطبيقات الإعجاز العلمي في أحاديث الطهارة
وفقــاً لتعريــف الإعجــاز العلمــي فــإن جملــة كبــرة مــن أحاديــث الطهــارة يتطابــق صريــح 
مدلولهــا مــع جملــة مــن الحقائــق العلميــة اليقينيــة في مجــال الطــب الوقائــي)186( حــى لتبــدو كثــر 
مــن أحــكام الطهــارة وســننها كأنهــا إجــراءات لتعزيــز مناعــة الفــرد ضــد الأمــراض، ومناعــة المجتمــع 

ضــد الأوبئــة مــع مــا رتــب عليهــا مــن الفضــل الأخــروي. 

ومــن أمثلــة الحقائــق العلميــة الــي وصلــت إلى مرحلــة اليقــن وتأكــدت مــن جوانــب عــدة 
كيميائيــة وطبيــة وحيويــة كــون الســواك هــو المطهــر المثــالي للفــم مــن جميــع الوجــوه، وتطابــق هــذه 
الحقيقــة: )المركبــة مــن جملــة حقائــق غــر قابلــة للشــك( مــع صريــح مدلــول قولــه : »الســواك 
مطهــرة للفــم«)187(، وقولــه : »طيبــوا أفواهكــم بالســواك«)188( هــو إعجــاز علمــي للســنة 
بــكل المقاييــس إذ مقتضــى صريــح النــص وجــود المــواد المطهــرة فيــه؛ لأنــه سمــاه )مطهــرة( فاقتضــى 
أن يكــون هــذا وصــف لازم لــه، وقولــه )طيبــوا( يفيــد أن الســواك مطيــب للفــم، وقــد تضافــرت 

الحقائــق العلميــة كيميائيــة وحيويــة وطبيــة لتظهــر هذيــن الوصفــن وتبــن عنهــا.

وســأفرد حقائــق كل جانــب مــن هــذه الثلاثــة لتكــون بمثابــة بيــان لمنــاط الإعجــاز العلمــي 
في الحديثــن.

أولًا: في الحقائق الحيوية )البيولوجية()١89(: 

أ- من الحقائق العلمية المتعلقة بالفم: 

- أنــه معــر ومســتقر لأعــداد وأنــواع كثــرة مــن الجراثيــم تزيــد علــى: )100( نــوع، ويــراوح 
عــدد تلــك الجراثيــم في العــادة مــا بــن )500-5000( مليــون جرثومــة في الملميــر الواحــد مــن 
اللعــاب تتغــذى علــى بقــايا الطعــام علــى الأســنان ومــا بينهــا، وتنتــج أحماضــاً وإفــرازات تؤثــر 
علــى لــون الأســنان وتركيبهــا وأدائهــا، وتركيبهــا وأدائهــا، وتنتــج الروائــح الكريهــة للفــم وتســبب 
في عــدد مــن أمــراض الأســنان واللثــة)190(، بــل واللوزتــن والبلعــوم)191( ومضاعفاتهــا العديــدة الــي 

ليــس أقلهــا روماتيــزم القلــب أو إصابــة الكلــى)192(. 
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- أنــه توجــد حــول الأســنان ميازيــب لثويــة بهــا فجــوات صغــرة موجــودة بشــكل خلقــي 
وطبيعيــة علــى طــول حافــة اللثــة تتجمــع فيهــا الفضــلات)193(.

ب- من الحقائق العلمية )الحيوية( المتعلقة بالسواك احتواءه على ما يلي: 
حــزم مــن أليــاف الســليلوز)194( مرتبــة في طبقــات تشــكل الأليــاف المنظمــة تتخللهــا قنــوات 
مليئــة بمــواد عطريــة ومطهــرة وزيــوت طيــارة، ومــواد غــر معروفــة، ومحاطــة بنســيج قشــري واقــي يمنــع 
تســرب تلــك المــواد، وهــذه المكــونات مغلفــة بطبقــة فلينيــة خارجيــة لمنــع تبخــر المــواد والمحافظــة 

علــى رطوبــة الأليــاف)195(.

ثانياً: في الحقائق الطبية)١96(: 

أثبتــت الدراســات الطبيــة فعاليــة الســواك في تطهــر وتطيــب الفــم ووقايتــه مــن مختلــف 
أنــواع الأفــات الــي تتعــرض لهــا الأســنان واللثــة واللســان جــراء وجــود الجراثيــم فيــه بصفــة مســتمرة 

ــا، وذلــك لمــا يتوفــر فيــه مــن الخصائــص العلاجيــة الآتيــة:  طبيعيً
1- أليــاف الســواك تعمــل علــى تحريــك وطــرد الفضــلات الموجــودة علــى ســطح الأســنان في 
الميازيــب اللثويــة فتمنــع اســتقرار الجراثيــم فيهــا، كمــا تقــوم بتنشــيط الــدورة الدمويــة بالفــم وهــذا 
المفعــول الميكانيكــي يفــوق الفرشــاة؛ لأنــه أكثــر مرونــة في الوصــول لجميــع أجــزاء الفــم وأســطحه، 
ولســهولة دخوله بن الأســنان وإدخال المواد الي يفرزها الســواك بن الأســنان وفي الميازيب اللثوية.

2- تكــون المــواد الشــمعية في الســواك طبقــة عازلــة تغلــف أســطح الأســنان الخارجيــة وتزيــد 
مناعتهــا ضــد التســوس، كمــا تســاعد علــي شــد الأنســجة المخاطيــة المرتخيــة للثــة والأنســجة 

المحيطــة بهــا. 
3- المضــادات الحيويــة -كالســلفا وغرهــا- الموجــودة بالســواك قاتلــة للجراثيــم ومانعــة لنموهــا 

ممــا يعــالج التهــابات اللثــة والخراجــات. 
4- الســنجرين، والزيــوت العطريــة الموجــودة في الســواك كزيــت الخــردل ومــادة العفــص تعمــل 

كمــواد معقمــة ومطهــرة ومضــادة للتعفــن وقابضــة توقــف النزيــف، ومطيبــة لرائحــة الفــم. 
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5- كمــا أن الزيــوت تعتــر مــواد زالقــة للأوســاخ والفضــلات وباجتماعهــا مــع حركــة الأليــاف 
تخلــط المــواد المرســبة علــى الأســنان المتســببة في اصفرارهــا )القلــح( وتزيلهــا. 

6- المــواد الصمغيــة والأمــلاح والنشــا تســاعد علــى توزيــع المــواد الفعالــة في الســواك داخــل الفــم 
واللســان؛ لأنهــا تســبب زيادة في إفــراز اللعــاب وتجعــل لــه قوامــاً لزجــاً يســاعد علــي التنظيــف. 

7- بعــض المركبــات الكيميائيــة في الســواك ثبــت أنهــا تمنــع نمــو بعــض أنــواع الأمــراض الســرطانية 
وتقلــل مــن الإصابــة بســرطان الفــم. 

8- مادة السليكو الموجودة بالسواك منظفة للرسبات بن الأسنان مما بقي من التسوس. 

فثبــت بذلــك آن الســواك واق ومعــالج لجميــع آفــات الفــم واللثــة والأســنان وهــي )القلــح، 
نخــر، الأســنان )التســوس(، التقيــح والخراجــات، التهــابات الفــم واللثــة، بخــر الفــم(. 

فــإذا علمنــا ذلــك أدركنــا الســر والإعجــاز فيمــا تضمنــه الحديثــان الســابقان مــن وصــف 
الســواك بأنــه مطهــرة، ومطيــب، حيــث عــرت هــاتان الكلمتــان عــن جملــة الحقائــق العلميــة الــي 

أثمرتهــا نتائــج الدراســات الحيويــة والطبيــة للســواك لعــدة ســنوات. 
وقــد ورد في الســواك أيضــاً أحاديــث فعليــة ذات مدلــول يدخــل في الإعجــاز العلمــي في 

الســواك وإليــك نموذجــاً منهــا: 

الإعجاز العلمي في الأحاديث الفعلية في السواك: 
أخرجــه  مــا  منهــا  للســواك    النــي  اســتعمال  في  أحاديــث  عــدة  الصحيــح  في  ثبــت 
البخاري)197(، عن أبي موســى الأشــعري قال: »أتيت الني فوجدته يســن بســواك بيده يقول: 

أع أع والســواك في فيــه كأنــه يتهــوع(. 
وفي رواية أخرى)198(: »يتسنن إلي فوق«.

والحديــث كمــا قــال ابــن حجــر)199(: »حكايــة صوتــه  إذ جعــل الســواك علــى طــرف 
لســانه... والمــراد: طرفــه الداخــل(، قــال: )والتهــوع: التقيــؤ أي لــه صــوت كصــوت المتقيــئ علــي 

ســبيل المبالغــة... ويســتفاد منــه مشــروعية الســواك علــى اللســان طــولًا«. 
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ومقتضاه إيصال إفرازات السواك إلى الجزء الخلفي من اللسان مما يلي الحنجرة. 

وهــذا الاســتعمال محقــق الكمــال وصــف الســواك -في الحديثــن القوليــن- بأنــه مطهــرة 
ومطيــب كمــا كشــفت عــن ذلــك الدراســات المجهريــة المتخصصــة في علــم )الأنفــاس الكريهــة(

)200( حيــث تم التوصــل إلى حقيقــة أن المصــدر الرئيســي للنفــس الكريــه، هــو القســم الخلفــي 

للســان: )إذا لا يقــوم اللعــاب بتنظيــف هــذه الناحيــة جيــداً كمــا آنهــا تحتــوي علــي العديــد مــن 
الانطلاقــات الدقيقــة الــي تســتطيع البكتــريا الاختبــاء فيهــا وتجــد البكتــريا في هــذا المــكان 

مصــادر غــر متوقعــه للغــذاء تتمثــل في التســلل الأنفــي الخلفــي()201(.
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الخاتمة:
 وبعــد فــالله أكــر، والحمــد لله علــي نعمــة الإســلام، وهــذه شــهادات ناطقــة انطــق الله 
بهــا العلــم لتــدل علــى آيات مــن الآيات الــي وعــد بإظهارهــا مصدقــة لوحيــه ولنبيــه  في قولــه 

 .﴾
ۗ
ــمۡ أنََّــهُ ٱلۡحــَقُّ ــنَ لهَُ فَــاقِ وَفيِٓ أنَفُسِــهِمۡ حَــىَّٰ يـَتـَبـَيَّـ ٓ

ۡ
ــتِنَا فِي ٱلأ تعــالى: ﴿سَــنُريِهِمۡ ءَايـَــٰ

 وقد خلص البحث إلى ما يلي: 

1- دلــت نتائــج الفحــص والتحــري عنــد المحققــن القدمــاء والمعاصريــن وشــواهد الوقــوع علــى 
وجــود الأدلــة علــى إعجــاز الســنة النبويــة بمــا اشــتملت عليــه مــن وجــوه الإعجــاز البلاغــي 

والتشــريعي والغيــي والعلمــي 

2- تضمنــت أحاديــث الطهــارة جملــة مــن وجــوه دلائــل نبوتــه  مــن حيــث الإعجــاز التشــريعي 
والبلاغــي، والإخبــار بالمغيبــات، والإخبــار بمــا لم تتوصــل علــوم الآلــة البشــرية لإدراكــه مــن الحكــم 

واللطائــف العلميــة الماديــة إلا في هــذا العصــر، 

3- لــكل وجــه مــن وجــوه الإعجــاز ضوابــط خاصــة، لا تتــم دعــوى وجــود الإعجــاز إلا بهــا 
وينبغــي مراعاتهــا في هــذا الفــرع مــن فقــه الســنة النبويــة

التوصيات:
أوصــي الباحثــن باســتكمال البحــث في التطبيقــات الدالــة علــى إعجــاز الســنة النبويــة في 
أبــواب الحديــث الأخــرى، انطلاقــا مــن التدبــر والتأمــل في الأحاديــث النبويــة وفهمهــا وفــق قواعــد 
الســلف في فهم النصوص، مع الاســتئناس بما تدل عليه حقائق العلم المادي القاطعة مما يتفق 

. مــع خــر الوحــي الثابــت عــن ســيد البشــر
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الهوامش والتعليقات: 
)1( المــراد بالفعليــة: كنبــع المــاء وتكثــر الطعــام والإســراء والمعــراج ونحوهــا، والخريــة كإخبــاره بالغيــب الماضــي 
والمســتقبل ونحــوه، انظــر بســط ذلــك في مجمــوع فتــاوي ابــن تيميــة )315/11-318(، وانظــر: بحــث 

)إتحــاف الأخــوة بدلائــل النبــوة( لعبــد الله اليوســف/ منشــور في مجلــة الحكمــة عــدد 16ص22.
)2( في خمــس آيات متفرقــة هــي: الطــور: الآيــة: 13، هــود: الآيــة: 13، يونــس: الآيــة: 38، البقــرة: الآيــة: 

23-24، الإســراء: الآيــة: 88.
)3( وهي الي صنفت فيها كتب دلائل النبوة.

)4( سورة النجم: الآية: 4-3.
)5( ينظر دلائل النبوة للبيهقي )18/1، 10(.

)6( في كتابه دلائل النبوة: )1/ 37(.
)7( في الفتح: )583/6(.

)8(( والأمر بالنسبة لي بحاجة لمزيد نظر وبحث
قِّ ليُِظۡهِرهَۥُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ﴾  )9( ومصداق ذلك قول الله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِيٓ أرَۡسَلَ رَسُولَهۥُ بٱِلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَ
التوبــة: آيــة: 33. والمــراد بالهــدى: مــا جــاء بــه  وهــو القــرآن والســنة، وديــن الحــق: هــو الإســلام، 
كمــا في تفســر الطــري: )356/6(، وتفســر ابــن كثــر: )349/2(. وظهــوره علــى الديــن كلــه يقتضــي 

اســتمرار بقائهمــا -القــرآن والســنة- ودوامهمــا إلى قيــام الســاعة. 
)10( مضى تخريه، ص: 2.

)11( قطعــة مــن حديــث أخرجــه أبــوداود في ســننه كتــاب الســنة باب )في لــزوم الســنة( )4604( )4/ 
حبــان في صحيحــه )189/1(، وصححــه  وابــن  مســنده )131/4(،  أحمــد في  والإمــام   ،)199
ابــن حجــر في موافقــة الخــر )324/2(، وصححــه الأرناؤوط في تحقيــق مســند أحمــد )410/28(، 

والألبــاني في صحيــح الجامــع )516/1(. 
)12( دلائل النبوة: )1/ 19( بتصرف يسر.

)13( لا تخلــو طبيعتــه  البشــرية في هيئتــه وسمتــه ومأكلــه ونومــه مــن علامــة أو آيــة مــن آيات كمالــه تؤيــد 
نبوتــه  مــن قريــب أو بعيــد.

انظــر  الوحــي: 4981.  نــزل  القــرآن، باب: كيــف  البخــاري في كتــاب: فضائــل  )14( في صحيحهمــا: 
الصحيــح مــع الفتــح 3/9 ومســلم في كتــاب الإيمــان، باب: وجــوب الإيمــان برســالة نبينــا محمــد  إلى 
جميــع النــاس: 239، 134/1. وســيأتي بيــان دلالــة الحديــث في موضعــه مــن البحــث -إن شــاء الله-.
)15( ينظر: مادة عجز في الصحاح: )883/3(، والمصباح المنر: ص393، ولسان العرب: )369/5(. 

)16( الكليات للكفوي: ص: 149.



أوجه الإعجاز في السنة النبوية دراسة تطبيقية في أحاديث الطهارة              د. عائشة بنت محمد الحربي

 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية | ٧٧ | شوال ١٤٤0هـ | يونيو 20١٩م        2٤٩

)17( المرجع نفسه.
)18( ينظــر المرجــع الســابق، التعريــف للجرجــاني، ص: 31، التوقــف علــى مهمــات التعاريــف للمنــاوي: 

ص: 75.
)19( أي: دون ما نقل بالمعى. وسيأتي تفصيل ذلك في الإعجاز البلاغي -إن شاء الله تعالى-.

)20( هو تعريف الرافعي في إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص: 139.
)21( هكذا في الأصل ولعل صوابه: المعجز ومراده: الشيء المعجز.

)22( بــوب البخــاري في صحيحــه مــن كتــاب المناقــب لأحاديــث الإعجــاز بعنــوان: )باب علامــات النبــوة(. 
انظــر: الصحيــح مــع الفتــح )581/6(.

)23( وقــد سميــت المصنفــات في هــذا البــاب مــن الســنة بهــذا الاســم كمــا مــر في كتــابي البيهقــي وأبي نعيــم. 
وسمــى صاحــب )مفتــاح الســعادة( هــذا العلــم: )علــم إمــارات النبــوة(، انظــر: مفتــاح الســعادة ومصبــاح 

الســيادة: )297/1(. 
)جنــس  تعريــف:  في  فيهمــا  ومختلــف  القــرآن(،  )إعجــاز  تعريــف:  في  عليهمــا  متفــق  قيــدان  وهمــا   )24(

ســيأتي-. -كمــا  للمعجــزات( 
)25( انظر النبوات لابن تيمية ص: )45(، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: )67/4- 70( بواسطة 
بحــث إتحــاف الأخــوة بدلائــل النبــوة ص: 210، الإعجــاز العلمــي في الســنة النبويــة: )19/1(، وإن ورد 
في القرآن لفظ )عجز(، و)معجز(، لكن ليس للدلالة على آيات النبوة. ولا يعي ذلك منع اســتعمال 

هــذا اللفــظ؛ لأنَّ العــرة بالمعــاني لا بالألفــاظ مــى صــحّ المعــى المــراد بــه واســتقام اللفــظ لــه لغــة.
)26( انظر: جمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي )40/1(.

)27( انظر: التصاريف ليحي بن سلام ص 348.المعجزة الخالدة للمعتز ص35-74. 
)28( سورة آل عمران: آية: 49.

)29( مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني، ص: 157.
)30( انظر: الإعجاز العلمي في السنة: )19/1(. 

)31( سورة الأعراف: آية: 73.
)32( انظر: مفردات الفاظ القرآن للأصفهاني، ص: 161. 
)33( انظر: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ص: 14. 

)34( سورة النساء: آية: 174.

)35( سورة القصص: آية: 32.
)36( انظر: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ص: 14.

)37( سورة إبراهيم: آية: 10.
)38( تفسر القرطي )347/9(.
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)39( وهو تعريف الرازي، وذكره ابن تيمية في النبوات ص: 21، وانظر: المعجزة الخالدة ص: 19. 
التعاريــف ص: 665. مناهــل  التوقيــف علــى مهمــات  التعريفــات للجرجــاني ص: 219،  انظــر:   )40(

 .)66/2( العرفــان: 
النبــوة، ص:  بدلائــل  الأخــوة  اتحــاف  النبــوات ص47-44-25-19،  في  ذلــك  تفصيــل  انظــر:   )41(

.216-210
)42( د/حسن ضياء الدين عثر في كتابة القيم المعجزة الخالدة ص20-19. 

)43( اعــرض عليــه د/ صــالح رضــا في الأعجــاز العلمــي في الســنة النبويــة )20/1( بأنــه غــر جامــع فــلا 
يدخــل فيهــا المعجــزات العلميــة الــي اصطلــح علــى تســميتها اليــوم بالإعجــاز العلمــي، وكــذا لا يدخــل 

فيهــا المعجــزات الحســية كنبــع المــاء وتكثــر الطعــام؛ لأنهــا لا تحمــل تحــديا ظاهــرا ولا ضمنيــا. 
)44( هو: د/صالح رضا في كتابه القيم: الإعجاز العلمي في السنة النبوية )21/1(.

)45( انظر: تقرير ذلك في النبوات، ص: 207-208، والمعجزة الخالدة، ص: 22-21.
)46( انظر: النبوات، ص: 153-156، شــرح العقيدة الطحاوية، ص: 150، فتح الباري: )581/6(، 

المعجــزة الخالــدة، ص: 21، إتحــاف الأخــوة بدلائــل النبــوة، ص: 216-214.
)47( النبوات، ص: 53.

)48( انظر: مادة سنن في الصحاح، )2139/5(، ولسان العرب: )229/225/13(.
)49( سورة آل عمران: الآية: 137.

)50( انظر: مادة سنن الصحاح، اللسان، المواضع السابقة.
)51( طعام تأكله الإبل. انظر: اللسان، المواضع السابقة.

)52( اللسان: )221/13، 226(.
)53( المرجع نفسه: )224/13(.

)54( المرجــع نفســه: )225/13(، والحديــث أخرجــه مســلم في صحيحــه: كتــاب الــزكاة، باب: الحــث علــى 
الصدقــة: )705/2(، )1017(، وكتــب: العلــم، باب: مــن ســنَّ ســنة حســنة: )2059/4(، )1017(.

)55( منهــج ذوي النظــر شــرح ألفيــة الســيوطي في علــم الأثــر، ص: 10. الحديــث والمحدثــون لأبي زهــو، ص: 
10، معجــم ومصطلحــات الحديــث للأعظمــي، ص: 183.

)56( انظر: منهج ذوي النظر، ص: 10، أصول الحديث عجاج الخطيب، ص: 19.
)57( الأمــت: مــا ارتفــع مــن الأرض، ومــا تســافل: أي: لا ضعــف فيــه ولا وهــن. انظــر: تهذيــب اللغــة 

أمــت. مــادة   ،)341/14( الأزهــري: 
)58( الحديــث أخرجــه بهــذا اللفــظ الإمــام أحمــد في مســنده بتحقيــق الأرناؤوط: )366/28(، )41: 17( 
صحح اسناده البزار والضياء المقدسي، وجوده ابن عبد الر. انظر: جامع بيان العلم: )1165/2(، 

وتعليــق شــعيب الأرناؤوط عليــه.
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)59( وفي الحديــث: »إنَّ هــذا الديــن متــن فأوغلــوا منــه برفــق«، أخرجــه أحمــد في المســند: )199/3( عــن 
أنــس مرفوعًــا.

)60( ســواء القســم التوقيفــي منهــا أو التوفيقــي الــذي يتهــد فيــه ، ويســكت الوحــي عنــه إقــراراً لــه فيكــون 
وحيــًا وكلاهمــا يدخــل في قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا ينَطِــقُ عَــنِ ٱلۡهـَـوَىٰٓ )3( إِنۡ هُــوَ إِلاَّ وَحۡــيٌ يوُحَــىٰ﴾، ويــدل 
لــه أيضًــا قــول عائشــة -رضــي الله عنهــا-: »كان جريــل يتنــزل بالســنة كمــا يتنــزل بالقــرآن« ذكــره 
الســيوطي في الإتقــان: )141/1(.، ولا يخفــى أنــه يخــرج منــه مــالم يكــن مــن قبيــل الوحــي كالأفعــال 

الــي فعلهــا النــي علــى ســبيل العــادة، 
)61( سورة الشورى: الآية: 52.

)62( في المطلب الأول.
)63( لا تخلــو كتــب شــروح الحديــث القديمــة مــن بيــان دقائــق التعبــر النبــوي، ووجــوه بلاغتــه، والحكمــة منــه. 
انظــر -إن شــئت- في المؤلفــات القديمــة للطــب النبــوي مثــلًا: لأبي نعيــم والذهــي وابــن القيــم، وأمــا 

إعجــاز القــرآن الكــريم فقــد صنفــت فيــه الكتــب قديًمــا وحديثــًا اســتقلالًا.
)64( الرويبضــة: هــو العاجــز الــذي ربــض عــن معــالي الأمــور وقعــد عــن طلبهــا، وقــد ورد في الحديــث. انظــر: 

النهايــة في غريــب الحديــث: )185/2(.
)65( انظــر مثــلًا: الإعجــاز في الاستشــفاء بأبــوال الإيــل في مقــال: )المضــادات الحيويــة في بــول الإبــل(. مجلــة 

الإعجــاز العلمــي العــدد )7(.
)66( سورة النحل: الآية: 44.
)67( سورة الجاثية: الآية: 18.
)68( سورة الحشر: الآية: 7.

)69( بتصرف من الشريعة الإسلامية شريعة العدل والفضل، للبابلي. ص: 28، 41.

)70( بتصرف من الشريعة الإسلامية شريعة العدل والفضل، للبابلي. ص: 28، 41.
)71( انظــر مثــلًا: الموافقــات للشــاطي: )325/2-502(، أصــول الفقــه الرديســي، ص: 429، أصــول 
الزحيلــي: )1018/2(،  الفقــه الإســلامي وهبــه  أصــول  الوهــاب خــلاف، ص: 27،  عبــد  الفقــه 

وغرهــا.
)72( أصول الفقه الإسلامي وهبة الزحيلي: )1018/2(.

)73( هــي الــي يرتــب علــى الإخــلال بهــا إختــلال نظــام الحيــاة وشــيوع الفوضــى وضيــاع المصــالح، وترجــع إلى 
حفــظ خمســة أمــور: الديــن، والنفــس، والعقــل، والنســل، والمــال. انظــر: الموافقــات: )324/2(، أصــول 

الفقه للرديســي: )419(.
)74( الحاجيات: هي الأمور الي يحتاج إليها الناس، وإذا اختلت يلحقهم المشقة والحرج ويقصد بتشريعها 

رفع الحرج كالرخص الشرعية. انظر: الموافقات: )326/2(، أصول الفقه للرديسي: ص: 422.
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)75( التحســينات: هــي الأمــور الــي ترجــع إلى مــكارم الأخــلاق ومحاســن العــادات والخلــل فيــه مســتنكر في 
تقديــر العقــول الراجحــة والفطــر الســليمة. انظــر: الموافقــات: )327/2(، أصــول الفقــه للرديســي: 

ص: 424.، أصــول الفقــه الإســلامي للرحيلــي: )1025-1020/2(.
)76( انظر: الموافقات: )326/2، 463(.
)77( انظر: الموافقات: )326/2، 463(.

)78( انظر: علم أصول الفقه للخلاف: ص: 28.
)79( انظــر: الشــريعة الإســلامية شــريعة العــدل والفضــل للبابلــي، ص: 48، منهــج اســتنباط أحــكام النــزول 

الفقهيــة المعاصــرة للقحطــاني، ص: 42.
)80( انظــر: الشــريعة الإســلامية شــريعة العــدل والفضــل للبابلــي، ص: 48، منهــج اســتنباط أحــكام النــوازل 

الفقهيــة المعاصــرة للقحطــاني.
)81( لم تســتطع قوانــن وأنظمــة البشــر أن تصمــد طويــلًا أمــام تغــر الظــروف والأحــوال والأزمنــة والأمكنــة 
فضــلًا عــن التناقضــات الــي تعــج بهــا لوائــح تلــك الأنظمــة والقوانــن. انظــر: منهــج اســتنباط أحــكام 

النــوازل: ص: 31.
)82( انظر: الموافقات للشاطي: )368-371/2(.

)83( )132( في مبحث الإعجاز التشريعي وضوابطه.
)84( )132( وتعــي تحقيــق مصــالح الفــرد والجماعــة العاجلــة والآجلــة وفــق مســتوياتها الثــلاث: الضــرورات 

والحاجيــات والتحســينات... ودفــع الضــرر العاجــل والآجــل عنهــا.
)85( )133( كتاب الطهارة، باب الاستطابة: )233/1(، )57(.

الفتــح:  مــع  الصحيــح  بولــه(،  مــن  يســتنثر  ألا  الكبائــر  )مــن  الوضــوء، باب:  البخــاري في كتــاب   )86(
.)111(  )240/1( البــول:  نجاســة  علــى  الدليــل  باب  الطهــارة  في  ومســلم   .)216(  ،)413/1(

)87( مسلم كتاب الطهارة، باب: حكم بول الطفل: )238/2(، )103(.
)88( أخرجــه البخــاري في صحيحــه كتــاب التيمــم، باب: المتيمــم هــل ينضــح فيهــا، الصحيــح مــع الفتــح: 

)574/1( )338(، ومســلم في كتابــه: الحيــض، باب التيمــم: )280/1(، )110(.
)89( في كتاب الطهارة أيضًا، باب: المسح على الخفن( الصحيح مع الفتح: )399/1(.

)90( كتاب الطهارة، باب: )الوضوء من غر حدث(. انظر: الصحيح مع الفتح )412/1( )414(.
)91( في كتاب الطهارة، باب فضل: )إسباغ الوضوء على المكاره( )219/1(، )14(. 

)92( أخرجه مسلم في الطهارة، باب: )النهي عن البول في الماء الراكد(: )235/1( )95(. 
)93( أخرجه مسلم أيضاً في الطهارة باب: )النهي عن الاغتسال في الماء الراكد( )236/1( )97(.

الفتــح:  مــع  لصحيــح  البــول(،  علــى  المــاء  )صــب  الوضــوء، باب:  البخــاري في صحيحــه: كتــاب   )94(
 .)100()236/1( البــول(:  غســل  )وجــوب  باب:  الطهــارة  في  ومســلم   ،)220(  )421/1(
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)95( أخرجه مسلم في كتاب الجمعة: )580/2( )4(. 
)96( أخرجــه مســلم في الموضــع نفســه باب الطيــب والســواك يــوم الجمعــة )581/2()7( وأخــرج الحديثــن 

أبــوداود في كتــاب الطهــارة باب في الغســل يــوم الجمعــة )93092/1()340، 344(.
)97( وكــذا في مباشــرة الحائــض صحيــح مســلم )243/1-246( وغســل البــول مــن الثــوب وقــد كان بنــو 

إســرائيل يقرضونــه انظــر صحيــح مســلم )228/1(. 
)98( أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الطهــارة، باب: )المســح علــى الناصيــة(، )231/1(، )82( عــن 

المغــرة بــن شــعبة: »أنــه  مســح بناصيتــه وعلــى العمامــة«. 
)99( أخرجــه البخــاري في صحيحــه كتــاب الطهــارة باب الوضــوء مــرة مــرة، ومرتــن مرتن،وثــلاثًا ثــلاث مــن 

حديــث الــن عبــاس مرفوعــاً، الصحيــح مــع الفتــح )339/1(. 
)100( المصباح المنر مادة: )صعد( ص: )340(. 

)101( انظــر: المســألة في المغــي لابــن قدامــة )284/1-218(، المجمــوع للنــووي )211/2( شــرح فتــح 
القديــر للكمــال بــن إلهــام )135/1( المنتقــي للباجــي )114/1(.

)102( انظــر: الأمــر بهــا في حديــث عائشــة t مرفوعــاً: )عشــر مــن الفطرة...الحديــث(، أخرجــه مســلم في 
صحيحــه كتــاب الطهــارة باب: )خصــال الفطــرة(: )223/1( )56(. 

)103( أمــا غســل الــدم مــن الثــوب فأخرجــه مســلم أيضــا في صحيحــه الموضــوع نفســه باب النجاســة الــدم 
)240/1( )11( مــن حديــث أسمــاء في المــرأة الــي جــاءت تســال عــن الثــوب تصيبــه دم الحيــض 
فقــال  )تحثــه ثم تقرصــه بالمــاء ثم تنضحــه ثم تصلــي فيــه( وأمــا فــرك المــي ففيــه أيضــاً باب حكــم 
المــي )238/1( )105( مــن حديــث عائشــة )ولقــد رأيتــي أفركــه مــن ثــوب رســول الله  فــركاً 

فيصلــي فيــه(.
)104( العنكبوت: الآية: 48.

)105( انظــر مثــلًا: أعــلام النبــوة للمــاوردي، دلائــل النبــوة لأبي نعيــم، دلائــل النبــوة للبيهقــي، معجــزات 
المصطفــى  لخــر الديــن وائلــي، أحاديــث ســيد المرســلن مــن حــوادث القــرن العشــرين لعبــد العزيــز 
الســر وان، معجــزات النــي  لســعيد عبــد العظيــم، مــن معجــزات النــي  لعبــد العزيــز الســلمان، 
وكذلــك أبــواب علامــات النبــوة ومناقــب النــي  مــن صحيحــي البخــاري ومســلم، وقــد قمــت 
باســتقرائها -فيمــا عــدا أعــلام النبــوة للمــاوردي، ونبــوءات الرســول ماتحقــق منهــا ومــالم يتحقــق لمحمــد 
ولي الله الندوي،فلــم أقــف عليهمــا- واســتخرجت منهــا أحاديــث الإعجــاز الغيــي في أبــواب الطهــارة 

فقــط، -كمــا ســيأتي بيانهــا في موضعــه مــن البحــث إن شــاء الله-.
الإصابــة:  انظــر:  حديــث.  لــه  صحــابي  قيــل،  فيمــا  حســنه  بــن  شــرحبيل  أخــو  الصحــابي:  هــو   )106(

 .)575( ص  التقريــب:   ،)422/2(
)107( هي ترس من جلد. انظر: مادة )درق( في اللسان: )10/ 95(. 
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)108( الحديــث أخرجــه أبــوداود في ســننه كتــاب الطهــارة باب )الاســتراء مــن البــول( )6/1( )22( والنســائي 
في ســننه كتــاب الطهــارة باب البــول إلى الســرة. )27/1( كلاهمــا مــن حديــث الأعمــش عــن زيــد بــن 
وهــب عــن ابــن حســنة والحديــث صححــه ابــن حبــان انظــر صحيحــه )7/ 397( )3127( والألبــاني 
في صحيــح أبي داود )16( وصحيــح الجامــع )1/ 281(، )1315( وأخــرج مســلم نحــوه لكــن 
موقوفــاً علــى ابي موســي الأشــعري مــن كلامــه انظــر صحيــح مســلم الطهــارة باب )المســح علــى الخفــن( 
)288/1( )74(. ومــن أمثلتــه حديــث ابــن عمــر مرفوعــاً في صفــة وضــوء النــي  وفي آخــره فقــال: 
»هــذا وضوئــي ووضــوء الأنبيــاء قبلــي( وهــو حديــث أخرجــه الإمــام احمــد )82/1- 83( وأشــار إلى 

تضعيفهــا لكــن حســنه بالشــواهد الألبــاني في صحيحــه )321(. 
)109( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق )باب صفة إبليس( )339/6( )3295(، 

وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة باب الإيثار في الاستنثار )213/1( )23(. 
)110( سورة الأعراف: الآية: 27.

)111( في إكمال لمعلم بفوائد مسلم )31/20( ونقل كلامه النووي في شرحه )127/3( دون تعليق. 
)112( أخرجــه مســلم في الأشــربة باب الإمــر بتغطيــة الإناء )1595/3( )97( مرفوعــاً عــن جابــر بلفــظ 

»وأغلقــوا الأبــواب وذكــروا اســم الله فــإن الشــيطان لا يفتــح بابًا مغلقــاً«.
)113( أخرجــه مســلم أيضــاً في كتــاب الزهــد باب تشــميت العاطــس )2239/4( مــن حديــث أبي ســعيد 

الخــدري بلفــظ: »إ ذا تثائــب أحدكــم فليمســك بيــده علــى فيــه فــإن الشــيطان بدخــل«. 
.)243 /6( )114(

)115( ومــن الأمثلــة أيضًــا علــى الإعجــاز الغيــي في أحاديــث الطهــارة حديــث: »إن هــذه الحشــوش محتضــرة 
فــإذا أتــى أحدكــم الخــلاء فليقــل أعــوذ بالله مــن الخبــث والخبائــث« أخرجــه أبــو داود في ســنن كتــاب 
الطهــارة باب: مــا يقــول الرجــل إذا دخــل الخــلاء )1/ 2( )6( مــن حديــث زيــد ابــن أرقــم مرفوعًــا، 
ونحــوه حديــث ابــن مســعود مرفوعًــا لمــا ذكــر قصــة ليلــة الجــن، وفي آخــره فقــال: »فــلا تســتنجوا بهــا 
فإنهــا طعــام إخوانكــم« أي: العظــم والبعر)الــروث( أخرجــه مســلم في الصــلاة باب الجهــر في القــراءة 
في الصحيــح )45/1( )450( ولأجــل هــذه القطعــة مــن أخرجــه أبــو داود في الطهــارة باب مــا ينهــى 

أن يســتنجي بــه )1/ 10( )39( بمعنــاه. 
)116( مضــى نصــه وتخريــه في المطلــب الأول مــن البحــث الأول، ويدخــل في ذلــك إخبــاره عــن أصــل خلقــة 
الإبل أنها خلقت من الشياطن في الحديث الذي أخرجه أبو داود في باب الوضوء من لحوم الأبل 
)46/1( )148( عــن الــراء مرفوعــاً: »لا تصلــوا في مبــارك الإبــل فإنهــا مــن الشــياطن«، وأخرجــه 
ابــن ماجــه في المســاجد كتــاب الصــلاة في أعطــان الإبــل: )253/1( )769( مــن حديــث عبــد الله 
بــن المعقــل بلفــظ: »فإنهــا خلقــت مــن الشــياطن« وهــو حديــث صحيــح الإســناد. وانظــر: دراســة 
أســانيده في التوضيح شــرح الجامع الصحيح لابن الملقن تحقيق كتاب الطهارة: )809-808/3(= 
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=ومــى صــح إســناده فالمــن في أمــر غيــي لا يحيلــه العقــل لكــن يهــل كنهــه وســبيل اعتقــاده كســبيل 
اعتقــاد خلــق الملائكــة مــن نــور، والجــن مــن نار، والأصــل فيهــا ثبــوت النــص لا غــر -والله أعلــم-.

)117( ابــن الســكن الأنصــاري صحــابي. ســكن مصــر وولي طرابلــس وبرقــة مــات ســنة 65ه. التقريــب: 
)330(، الإصابة: )522/1( وحديثه أخرجه أبو داود في سننه باب ما ينهي آن يستنجى به: )1/ 
9( )36(، وأحمــد في مســنده: )28/ 204( وصححــه الألبــاني في صحيــح الجامــع: )2/ 1310(، 

وفي إســناد أحمــد )ابــن لهيعــة( ولــذا ضعفــه محققــه.
ومثــال أخــر: حديــث ابــن عبــاس أن النــي  دخــل الخــلاء فوضعــت لــه وضــوءاً فقــال مــن وضــع هـــذا؟ 
فأخــر فقــال: »اللهــم فقــه في الديــن« أخرجــه البخــاري في الوضــوء، باب: )وضــع المــاء عنــد الخــلاء(: 
)321/1( )143( فتحقــق دعوتــه في ابــن عبــاس بالفقــه في الديــن تصديــق للخــر المتضمــن في الدعــاء. 

)118( أخرجــه أبــوداود في ســننه باب: الإســراف في المــاء: )1-24( )96(، وصححــه الألبــاني في إرواء 
الغليــل )171/1( )140(. 

)119( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء باب غســل الأعقاب الصحيح مع الفتح )350/1(
)165(، ومســلم في صحيحــه باب وجــوب غســل الرجلــن: )214/1( )28( مــن حديــث أبي 
هريــرة مرفوعــاً، ويدخــل فيــه أحاديــث غفــران الذنــوب بالوضــوء وهــي متعــددة فيهــا، وحديــث: »إن 
إمــي يأتــون غــر محجلــن مــن أثــر الوضــوء يــوم القيامــة«، في الصحيحــن انظــر: الصحيــح الفتــح 
)235/1( )136(، وصحيــح مســلم: )216/1( )35( وحديــث الحــر الــذي ســأل عــن طعــام 
أهــل الجنــة وأول مــن يدخلهــا في مســلم )1/ 252( )34( وحديــث: )تبلــغ الحليــة مــن المؤمــن حيــث 

يبلــغ الوضــوء( في مســلم )219/1( )40(. 
)120( انظر: مقارنة بن أسلوب الحديث النبوي وأسلوب القرآن الكريم، لمصطفى الزرقاء بحث منشور في 
مجلــة البحــوث الإســلامية الصــادرة عــن إدارات البحــوث العلميــة والإفتــاء، العــدد الأول، 1395ه. 

والإعجاز العلمي في الســنة النبوية: د/صالح رضا: )33-34/1(.
)121( )18/2(. ونقله الرافعي في إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ص: 294.

)122( إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي، ص: 379.
)123( المرجع نفسه، ص: 282.

)124( قــال الشــيخ مصطفــى الزرقــاء -رحمــه الله- في البحــث المشــار إليــه في هامــش: 2: »الحديــث النبــوي 
جــاء كلــه علــى الأســلوب المعتــاد للعــرب في التخاطــب تتجلــى فيــه لغــة المحادثــة والتفهــم والتعليــم في 
صورهــا ومناهجهــا المألوفــة لــدى العــرب« إلى أن قــال: »فهــو كلام عــربي مــن الطــراز المعتــاد المألــوف، 
ولكنــه علــى درجــة عاليــة مــن أســاليب البلغــاء المعهــودة«. انظــر: البحــث المذكــور، ص: 91، مــن 

مجلــة البحــوث الإســلامية، العــدد الأول والأســباب المذكــورة ملخصــة منــه.
)125( انظر: مناهل العرفان: )42/1(.
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)126( المرجع نفسه.
)127( انظــر: المنــار المنيــف لابــن القيــم: ص: 59. وانظــر: قــول الربيــع بــن خيثــم: »لابــد مــن الحديــث 
حديثــًا لــه ضــوء، كضــوء النهــار تعرفــه وإنَّ منــه حديثــًا لــه ظلمــة كظلمــة الليــل تنكــره« في الكفانــة: 
ص: 471، وانظــر: المســألة في الوضــع في الحديــث للفلاتــة: )302/1(، مقاييــس نقــد متــون الســنة 

للدميــي، ص: 195.
)128( فتح الباري: )348/13(.

)129( أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد، الباب الأول فيه: )371/1(، )8،7،5(.
)130( انظر: النهاية: )295/1(.

)131( ذكــره الرافعــي في إعجــاز القــرآن والبلاغــة النبويــة: ص: 285، علــى أنــه حديــث مرفــوع وليــس 
كذلــك. قــال الســخاوي في المقاصــد الحســنة: ص: 113»معنــاه صحيــح، ولكــن لا أصــل لــه«.

)132( انظر: الشفاء للقاضي عياض: )70/1(.
)133( هــي بفتــح الميــم والجيــم، والضمــر يعــود علــى أبلــغ النــاس ســوى النــي  لا يعجــزون عمــا دون 
  بلاغتــه، وقــد يقــدرون علــى بعضهــا دون البعــض الآخــر، وقــد بــنَّ -رحمــه الله- الفــرق بــن بلاغتــه
وبلاغــة غــره مــن البلغــاء في عــدة مواضــع مــن كتابــه. انظــر: ص: 281، 283، 284، 295.

)134( انظر: المرجع نفسه، ص: 341.
)135( المرجع نفسه، ص: 300.
)136( المرجع نفسه، ص: 316.

)137( انظر: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي، ص: 326-325.
)138( في كتابــه: البيــان والتبيــن: )18/2(.والخــلاف في الاحتجــاج باللغــة علــى الحديــث هنــا غــر وارد لأن 

المســألة مفروضــة فيمــا ثبتــت الروايــة بلفــظ النبــوة لا بالمعــى 
)139( إعجاز القرآن للرافعي، ص: 293،297.

)140( مضى في المطلب الثالث من المبحث الثاني في الفصل الأول. 
)141( انظر معجم البلاغة العربية: ص 84 بتصرف.

)142( انظر: مطلب الإعجاز البلاغي في السنة.
)143( أي: الإست وهو حلقة الدبر. انظر النهاية: )429/2(.

)144( الحديــث أخرجــه أبــوداود في ســننه باب الوضــوء مــن النــوم: )51/1( )203( مــن حديــث علــي 
 لكــن بتثنيــة العــن، وتقديمهــا، لكــن أخرجــه باللفــظ المشــهور بابــن ماجــه في ســننه باب الوضــوء 
مــن النــوم )161/1( )477( والــدار قطــي في ســننه )190/1( )2(، كلاهمــا قــال ابــن حجــر في 
التلخيــص )118/1( حســنه المنــذري وابــن الصــلاح والنــووي أ.ه. وصححــه الألبــاني في الجامــع 

الصحيــح )761/2( )4149(.
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)145( انظر النهاية: )430/2(.
)146( التلخيص الحبر: )118/1(.

)147( النهاية )431/430/2(.
)148( انظر: الأمثال والشواهد في الحديث الشريف للمعلمي ص353.

)149( انظــر: التصويــر الفــي في الحديــث النبــوي، للصبــاغ ص296-297، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك أيضــاً: 
حديــث »إذا بلــغ المــاء قلتــن لم يحمــل الخبــث«، صحــح الألبــاني في صحيــح الجامــع )135/1(

)416(، التصويــر الفــي ص290، وحديــث: »لقــد تحجــرت واســعًا« وهــو طــرف مــن حديــث 
الأعــرابي الــذي بال في المســجد، انظــر: الأمثــال والشــواهد ص257 وغرهــا.

)150( مضى تخريه في المطلب السابق.
)151( انظر: مادة: )سبغ( في لسان العرب: )433/8(.

)152( انظر: لسان العرب مادة ويل: )737/11( وهي كلمة زجر لمن وقع في هلكة يستحقها.
)153( المرجع نفسه.

)154( المرجع نفسه )739/11(.
)155( ومــن الأمثلــة علــى ذلــك قولــه : »ألا أدلكــم علــى مــا يمحــو الله بــه الخطــايا ويرفــع بــه الدرجــات؟ 
إســباغ الوضــوء علــى المــكاره، وكثــرة الخطــى إلى المســاجد، وانتظــار الصــلاة فذلكــم الــرباط فذلكــم 
الــرباط«، أخرجــه مســلم في الطهــارة، باب إســباغ الوضــوء )219/1( )41(، وحديــث: »تبلــغ 

الحليــة مــن المؤمــن حيــث يبلــغ الوضــوء« المرجــع نفســه )40(.
)156( انظر: النهاية )259/1(، ونظرات في أمثال الحديث د/عبد المجيد عبد المجيد ص385. 

)157( أخرجه مسلم في الطهارة، باب: فضل الوضوء: )203/1( )1( من حديث أبي مالك الأشعري.
)158( انظــر: شــرح هــذا الحديــث في: شــرح النــووي علــى مســلم: )30/ 102-100( )1(، جامــع العلــوم 

والحكــم )5/2(.
)159( سبق تقرير هذا المعى في المطلب السابق.

)160( انظر: مقالة للدكتور زغلول النجار بعنوان: اشراقة في مجلة الاعجاز العلمي، العدد 11، ص: 4.
)161( وهــذا الإعجــاز إن كان في نــص قــرآني اختلــف هــل هــو ممــا وقــع بــه التحــدي أو لا قديًمــا وحديثــًا. 
انظــر: جمــال القــراء للســخاوي: )44/1(، والشــفاء للقاضــي عيــاض: )266/1-280( الظاهــرة 
القرآنيــة لمالــك بــن نــي، مقدمــة محمــود شــاكر عليــه: ص: 25، وانظــر: مناهــج العلمــاء في دراســة 
اعجــاز القــرآن، بحــث منشــور في مجلــة الحكمــة العــدد: 18مــن ص: 437-456 للدكتــور: غــانم 
الحمــد، التفســر العلمــي للقــرآن في الميــزان لأبي حجــر: ص: 123-139. أمــا في نصــوص الســنة 

فاتفــق علــى أنــه لا يتضمــن التحــدي كمــا ســبق تقريــره في مطلــب تعريــف الاعجــاز.
)162( ســردها صاحب كتاب الطب النبوي والعلم الحديث: منه )35/1-30( فبلغت نحو واحد وعشــرين 

مصنفًــا منهــا المطبــوع ومنهــا المخطــوط.... النبــوي لابــن القيــم، انظــر: الطــب النبــوي: ص: 33.
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)163( هو ابن القيم، انظر: الطب النبوي: ص: 33.
)164( انظــر: أبــواب الطــب والمرضــى في الصحيحــن،ولا ينــافي هــذا أن النــي صلــى الله عليــه وســلم كان يرســل 
بعــض المرضــى مــن الصحابــة لبعــض أطبــاء زمنــه مــن باب تشــريع الأخــذ بالأســباب، ويكفــي لإثبــات 

النبــوة صدقــه ومطابقــة خــره في هــذا المجــال ولــو في بعــض القضــايا مــع كونــه  لم يعــرف بالتطبــب 
)165( ينظر على سبيل المثال كتاب )الإعجاز العلمي إلى أين( للدكتور مساعد الطيار. 

)166( انظــر مثــلًا: مقالــة الإعجــاز العلمــي في مجــال الإنســانية والاجتماعيــة، د/يوســف الســعيد منشــورة في 
مجلــة الإعجــاز العــدد: 15، ص: 64.

)167( انظر: تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، من منشورات هيئة الإعجاز العلمي، ص: 17، 
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ص: 18.

)168( هــو: الشــيخ/ عبــد الله بــن بيــه، في مقالــة منشــورة لــه في مجلــة الإعجــاز العلمــي، عــدد: 10، ص: 30، 
بعنــوان: )مــن ضوابــط الإعجــاز العلمــي(.

)169( انظر: مقالة منشورة في مجلة الإعجاز العلمي، العدد: 9، ص: 47، للشيخ: عبد المجيد الزنداني.
)170( الإعجاز العلمي في القرآن والسنة تاريخه، وضوابطه للمصلح: ص: 26.

)171( انظر: الإسلام يتحدى، وحيد الدين خان، ص: 45 بتصرف.
)172( المرجع نفسه، ص: 5.

)173( المرجع نفسه.
)174( كمــا حصــل لقانــون الجاذبيــة لنيوتــن الــذي كان يعتــر حقيقــة قطعيــة حــى جــاء العــالم )وتــر( فأجــرى 
عليهــا التعديــل. انظــر: مقالــة: )الإعجــاز العلمــي: ضوابــط وحــدود( فهــد اليحــى، منشــور في مجلــة 

الإعجــاز العلمــي عــدد: 15، ص: 45.
)175( يرجــع الفضــل في اســتعمال هــذا القيــد؛ للدكتــور: محمــد هيتــو في كتابــه: المعجــزة القرآنيــة، ص: 

.154،153
)176( في كتابه: )القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم(، ص: 12. وهو: طبيب فرنسي عي بالدراسات 

العلمية ومقابلتها بالكتب المقدســة، كما ترجم له في الكتاب نفســه )الغلاف(.
)177( وقــد فســرها وحــدي الديــن خــان في كتابــه: )الإســلام يتحــدى(، ص: 51. بأن الحقيقــة تكــون في 
أول أمرهــا فرضًــا إلى أن يكتشــف حقائــق جديــدة تدعــم صدقهــا، فيــزداد اليقــن بهــا حــى يبلــغ حــق 

اليقــن عندهــا تكــون حقيقــة يقينيــة، وأمــا إذا لم تؤيدهــا الملاحظــات اللاحقــة تخلينــا عنهــا.
)178( سورة الأنعام: الآية: 125.

)179( انظــر: )القــرآن والتــوراة والإنجيــل( لــه، ص: 209، فكــرة إعجــاز القــرآن لنعيــم الحمصــي ص: 264، 
.436 ،278
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)180( )126( انظرهــا مجموعــة في: تأصيــلِ الإعجــاز العلمــي، ص: 34-36، 102-106، الإعجــاز 
العلمــي في القــرآن والســنة: ص: 27-32، تفســر القــرآن مصــادره واتجاهاتــه، ص: 154-153، 
الإعجاز العلمي تأصيل فكري، لسامي الموصلي: ص: 39-40، الإعجاز العلمي ضوابط وحدود: 
مقالــة لفهــد اليحــي في مجلــة الإعجــاز عــدد )15(، ص: 44، وهــي ضوابــط مشــركة لــكل الإعجــاز 
العلمــي والتفســر العلمــي للقــرآن والســنة، وقــد اصطلــح علــى التفريــق بينهــا وأن الأول أخــص والثــاني 
أعــم، انظــر: تأصيــل الإعجــاز العلمــي: ص: 33، الإعجــاز العلمــي في القــرآن والســنة: ص: 37، 

ومرجــع الفــرق إلى أن الإعجــاز مــا يقطــع بتحقيــق إرادتــه بالنــص والتفســر مــا احتملــه النــص.
)181( )127( سورة فصلت: الآية: 53.

)182( )128( أصــل مصطلــح تحقيــق المنــاط في الأصــول: أن يكــون الشــارع قــد علــق الحكــم بوصــف فمــى 
تحقــق الوصــف في أي عــن دخــل في الحكــم، والاجتهــاد في تحقيــق منــاط الأحــكام، متفــق عليــه. 
انظــر: فتــاوى ابــن تيميــة: )254/13، 111(، وأمــا: )منــاط الحكــم( فهــو الوصــف الــذي يتعلــق بــه 

الحكــم. انظــر: الفتــاوى: )329/22(.
)183( )129( أي: المنطــوق وأنواعــه، والمفهــوم وأنواعــه، والمطلــق والمقيــد والمــؤول، والمشــرك، والحقيقــة 
الشــرعية واللغويــة والعرفيــة، ومراتــب اســتعمال كل ذلــك، ومحــل ذلــك علــم أصــول الفقــه واللغــة.

)184( )130( أي: عنــد اختــلاف الــدلالات مــاذا يقــدم، ومــاذا يؤخــر، ونحــو ذلــك. ومحــل ذلــك علــم 
أصــول الفقــه وأصــول الحديــث وأصــول التفســر.

)185( )131( وأمــا الضوابــط الأخــرى فبعضهــا يصلــح للتفســر العلمــي، وهــو: إيــراد الوجــوه المحتملــة مــن 
التفســرات العلميــة )التجريبيــة( النــص الظاهــرة والبعيــدة، لكــن غــر مجــزوم بهــا، وبعضهــا الآخــر خــاص 
بنــص القــرآن الكــريم كضابــط مراعــاة تناســب الآيات، وجمــع القــراءات، وأمــا ضابــط عــدم الجــزم 

بكونــه المعــى المــراد للنــص فهــذا ممــا يتعلــق بالتفســر العلمــي دون الإعجــاز العلمــي أيضًــا. 
)186( عرفــه أســتاذ الطــب الوقائــي بجامعــة بيــل كمــا نقلــه عنــه د. عبــد الحميــد القضــاة في أحــد أبحــاث المؤتمــر 
العالمــي الأول للإعجــاز العلمــي في القــرآن والســنة بعنــوان: »تفــوق الطــب الوقائــي في الإســلام«، ص: 
13-14، بأنــه: »العلــم المتعلــق بمنــع انتشــار الأمــراض وتعزيــز الصحــة النفســية والجســمية عنــد الأفــراد«. 

)187( علقــه البخــاري بصيغــة الجــزم في الصــوم انظــر: الصحيــح مــع الفتــح )158/4( وأخرجــه أحمــد )40 
/240( والنســائي باب الرغيــب في الســواك مــن كتــاب الطهــارة )10/1(، وصححــه النــووي في 
المجمــوع )267/1( وانظــر التلخيــص الحبــر )60/1(، وأفــاض في جمــع طرقــه د/صــالح رضــا في 

الإعجــاز العلمــي في الســنة النبويــة )658-657/1(.
  188( هــو في ســنن ابــن ماجــه باب الســواك مــن كتــاب الطهــارة )106/1( )19( مــن حديــث علــي(
وإســناده ضعيــف. انظــر: مصبــاح الزجاجــة: )43/1( قــال: )ورواه البــزار بإســناد جيــد لا بأس بــه= 
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=مرفوعــاً ولعــل مــن وثقــه أشــبه( وأخرجــه الســخري عــن بعــض الصحابــة في الإبانــة كمــا في صحيــح 
الجامــع للألبــاني )730/2( وصححــه الألبــاني في صحيحــه )1213( بلفــظ )فطهــروا...( وانظــر: 

تخريــج الأحاديــث الأخــرى فيــه. 
)189( أي: المتعلقة بالكائن الحي إنسانًا أو حيوانًا أو نباتًا من حيث الركيب والوظائف.

)190( انظــر: بحــث )تطبيــب الأنفــاس( للدكتــور رضــا رضــوان منشــور في مجلــة الإعجــاز العلمــي عــدد )15( 
ص36، والســواك والعناية بالأســنان،د/عبدالله الســعيد ص79-85، بحث: )تفوق الطب الوقائي في 
الإســلام( أحــد أبحــاث المؤتمــر الأول للإعجــاز العلمــي، مــن منشــورات هيئــة الإعجــاز العلمــي بعنــوان: 
)مــن أوجــه الإعجــاز العلمــي( ص17، وقــد ثبــت علميــاً أن مــرض نخــر الأســنان يتســبب مــن الأحمــاض 
الناتجة عن تخمر المواد الغذائية في الفم والتصاقها بسطوح الأسنان، وتكون بيئة مناسبة لنمو الجراثيم. 
انظــر: الســواك والعنايــة ص123، 141، كمــا ثبــت أن الملــح وهــو رواســب المــواد العضويــة والفضــلات 
المراكمــة علــى الأســنان بعــد تصلبهــا تســبب التهــابات اللثــة، وتقــرح الفــم، وأن القلــح يرســب علــى 

الأســنان بشــكل طبيعــي في جميــع الأفــواه. انظــر الســواك والعنايــة بالأســنان ص98.
)191( انظر: الطب النبوي والعلم الحديث، د/ النسيمي )1/ 177(. 

)192( انظــر: بحــث )الرعايــة الصحيــة في الإســلام( د/ محمــد البــار، بحــث منشــور في مجلــة المجمــع الفقهــي 
عــدد )8( ص355.

)193( انظر: السواك والعناية بالأسنان ص: 73 )4(.
)194( الســليلوز: هــي الأليــاف النباتيــة وتمتــاز بالمتانــة والمرونــة، وهــو دعامــة شــد في النبــات لقوتــه انظــر: 

الكيميــاء والكائــن الحــي، بلــوم ص 446. 
)195( بتصــرف مــن: الســواك والعنايــة بالأســنان ص 43-44، وبحــث )الســواك بــن الشــرع والطــب( 
صــلاح حســن منشــور في مجلــة الحكمــة عــدد )8( ص80، الإعجــاز العلمــي في الســنة النبويــة 
)507/1( الإعجــاز العلمــي في الإســلام محمــد كمــال ص 19-21. الوقايــة الصحيــة علــى ضــوء 

الكتــاب والســنة، لولــوة العلــي ص156-149
)196( انظــر: المراجــع الســابقة إضافــة إلى الســواك والعنايــة بالأســنان ص 189- 209-192،208، 

موســوعة الاعجــاز العلمــي في الحديــث النبــوي ص 87-86، 176-173.
)197( كتاب الوضوء باب السواك الصحيح مع الفتح )462/1( )244(.

)198( أخرجها أحمد في المسند: )514/32(، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخن.
)199( انظر: الفتح )463/1(.

)200( انظــر: مقــال )تطيــب الأنفــاس( للدكتــور: رضــا رضــوان منشــور في مجلــة الإعجــاز العلمــي العــدد 
ص36.  )15(
)201( المرجع السابق.
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المصادر والمراجع
الرومــي، ط3، 1418ه: -  الرحمــن  عبــد  فهــد  الرابــع عشــر، د.  القــرآن  التفســر في  اتجاهــات 

بــروت(.  الرســالة:  )مؤسســة 
إتحــاف الإخــوة بدلائــل النبــوة، عبــد الله بــن ســعيد اليوســف، بحــث منشــور في مجلــة الحكمــة، عــدد - 

16، جمــادى الثانيــة 1419ه.
الإتقــان في علــوم القــرآن، جــلال الديــن الســيوطي، تحقيــق: مصطفــى البغــا، ط1، 1407ه )دار - 

ابــن كثــر: بــروت(. 
أحاديــث ســيد المرســلن عــن حــوادث القــرن العشــرين، عبــد العزيــز الســروان، ط 1، 1402ه - 

)دار الأفــاق: بــروت(. 
الإســلام يتحــدى، وحيــد الديــن خــان، ترجمــة ظفــر الإســلام خــان، ط4، 1403ه )دار البحــوث - 

العلميــة: الكويت(. 
أصول الحديث، محمد عجاج الخطيب، ط4، 1401ه، )دار الفكر: بروت(.- 
أصول الفقه، محمد زكريا الرديسي، ط3، 1407ه )دار الفكر: بروت(. - 
أصول الفق الإسلامي، د. وهبة الزحيلي، ط1، 1406ه )دار الفكر: دمشق(. - 
المحبــة: -  مارديــي، ط2002)دار  الرحيــم  عبــد  الشــريف،  النبــوي  الحديــث  العلمــي في  الإعجــاز 

دمشــق(. 
الإعجــاز العلمــي في الســنة النبويــة، د. صــالح بــن أحمــد رضــا. ط1، 1421ه )مكتبــة العبيــكان: - 

الرياض(.
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، د. عبد الله بن عبد العزيز المصلح )الطبعة الأولى 1417ه(. - 
إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي )دار الكتاب العربي: بروت(. - 
الإعلام للزركلي، ط7، 1986ه )دار العلم للملاين: بروت(. - 
أفعال الرســول  ودلالتها على الأحكام الشــرعية، د. محمد الأشــقر، ط4، 1416ه )مؤسســة - 

الرســالة: بروت(.
إكمــال المعلــم بفوائــد مســلم، القاضــي عيــاض، تحقيــق يحــي إسماعيــل، ط1، 1419ه )دار الوفــاء: - 

المنصورة(. 
بــن عبــدالله المصلــي، ط1414ه )دار -  الأمثــال والشــواهد في الحديــث الشــريف، الفريــق يحــي 

للنشــر: جــدة(. المعلمــي 
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البيــان والتبيــن لأبي عثمــان الجاحــظ لأبي عثمــان الجاحــظ، تحقيــق: عبــد الســلام هــارون، )دار - 
الجيــل: بــروت(.

تأصيــل الإعجــاز العلمــي في القــرآن والســنة، عبــد المجيــد الزنــداني، 1421ه )مطبوعــات هيئــة - 
العلمــي(. الإعجــاز 

الرغيــب في فضائــل الأعمــال وثــواب ذلــك، الحافــظ ابــن شــاهن، تحقيــق صــالح أحمــد مصلــح - 
ابــن الجــوزي: الدمــام(.  الوعــل، ط1، 1415ه )دار 

التصاريف، تأليف يحي بن سلام، تحقيق هند شلي، ط1979، )الشركة التونسية للتوزيع(.- 
التصوير الفي في الحديث النبوي، محمد الصباغ، ط1، 1409ه )المكتب الإسلامي: بروت(.- 
التعريفــات، الشــريف علــي بــن محمــد الجرجــاني، 1408ه، الطبعــة الثالثــة: )دار الكتــب العلميــة: - 

بــروت لبنــان(.
تفســر الطــري جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، لأبي جعفــر محمــد بــن جريــر الطــري 1421ه )دار - 

الكتــب العلميــة: بروت(.
تفسر القرآن العظيم، الإمام إسماعيل بن كثر القرشي. 1402ه )دار المعرفة: بروت(. - 
تفســر القــرآن الكــريم مصــادره واتجاهاتــه، د. عبــد الله بــن الزبــر بــن عبــد الرحمــن، العــدد 202، - 

1423ه. 
تلخيــص الحبــر في تخريــج أحاديــث الرافعــي الكبــر، ابــن حجــر العســقلاني، تحقيــق عبــد الله هاشــم - 

اليمــاني، ط1384ه )المدينــة المنــورة(.
تهذيب اللغة، لأبي منصور الأزهري، تحقيق يعقوب، )الدار المصرية للتأليف والرجمة: القاهرة(. - 
التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف، محمــد عبــد الــرؤوف الســناوي )دار الفكــر المعاصــر: بــروت - 

-لبنــان(، )دار الفكــر: دمشــق -ســورية(.
جامع بيان العلم وفضله، أبي عمر بن عبد الرحمن، تحقيق أبي الأشبال الزهري، ط1،1414ه، - 

)دار ابن الجوزي: الدمام(.
الحديث والمحدثون، محمد محمد أبو زهو، ط1، 1404ه )دار الكتاب العربي: بروت(.- 
دراســات في علوم القرآن الكريم، أ.د.فهد بن عبدالرحمن ســليمان الرومي،ط7، 1416ه)مكتبة - 

التوبــة: الرياض(.
دلائل النبوة، لأبي بكر البيهقي، ط1، 1405ه )دار الكتب العلمية: بروت(.- 
دلائل النبوة، للحافظ أبي نعيم الأصفهاني، ط2، 1406ه )دار النفائس(.- 
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)الــدار -  الألبــاني، ط1، 1399ه  الديــن  ناصــر  محمــد  تخريــج  الصحيحــة،  الأحاديــث  سلســلة 
الكويــت(.  الســلفية: 

سنن ابن ماجه حققه محمد عبد الباقي، )المكتبة العلمية: بروت(.- 
سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، 1408ه )دار الجيل: بروت(. - 
سنن الدارقطي، علي بن عمر الدارقطي، ط2، 1403ه )عالم الكتب: بروت(. - 
الســواك والعنايــة بالأســنان، د. عبــد الله عبــد الــرزاق الســعيد، ط1، 1402ه )الــدار الســعودية: - 

جــدة(.
الشــريعة الإســلامية شــريعة العــدل والفضــل، د. محمــود محمــد بابلــي العــدد 138، )إصــدار: رابطــة - 

العــالم الإســلامي كتــاب الشــهر(.
الصحــاح تاج اللغــة وصحــاح العربيــة، إسماعيــل بــن حمــاد الجوهــري، ط1، 1376ه )دار العلــم - 

للملايــن(.
صحيــح ابــن حبــان برتيــب ابــن بلبــان، حققــه شــعيب الأرناؤوط، ط3، 1418ه، )مؤسســة - 

الرســالة(.
ظاهرة التفسر العلمي للقرآن الكريم، خليل إبراهيم أبو ذياب، ط1، 1420ه )دار عمان: الأردن(. - 
نــي، ترجمــة: عبــد الصبــور شــاهن، تعليــق محمــود شــاكر، ط3، -  بــن  القرآنيــة، مالــك  الظاهــرة 

 .)15 ألمانيــا:  الطلابيــة:  للمنظمــات  العالمــي  الإســلامي  الاتحــاد  )إصــدار  1403ه. 
علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف، ط20، 1406ه )دار الفيصلية: الكويت(.- 
القلــم: -  )دار  المراعــي، ط2، 1984م  أحمــد مصطفــى  البليــغ(،  والمعــاني  )البيــان  البلاغــة  علــوم 

بــروت(. 
فتــح البــاري في شــرح صحيــح البخــاري، الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني، ط1، 1421ه )دار - 

الســلام: الرياض(ونســخة أخــرى، الطبعــة الســلفية بتعليــق الشــيخ عبــدالله بــن باز، وترقيــم: فــؤاد 
عبــد الباقــي. 

فكرة إعجاز القرآن، نعيم الحمصي، ط2، 1400ه )مؤسسة الرسالة: بروت(. - 
القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم، موريس بوكاي )دار المعارف: القاهرة(.- 
الكفايــة في علــم الــروايات، تأليــف كالخطيــب البغــدادي، تحقيــق د. أحمــد عمــر حاكــم، ط2، - 

بــروت(. العــربي:  الكتــاب  )دار  1406ه 
الكليات، لأبي البقاء الكفوي، الطبعة الثانية،1419ه )مؤسسة الرسالة(. - 
لسان العرب، لابن منظور )دار الفكر، دار صادر: بروت(.- 
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ما دل عليه القرآن، السيد. محمود شكري الألوسي، ط1380 )المكتب الإسلامية بروت(. - 
العــالم -  برابطــة  والســنة  القــرآن  في  العلمــي  الإعجــاز  هيئــة  عــن  تصــدر  العلمــي،  الإعجــاز  مجلــة 

الإســلامي. 
مجلة البحوث الإسلامية، إصدار رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء.- 
مجلة الحكمة، اشراف: وليد الحسن )بريطانيا: ليدز( - 
مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد 8، 1410ه )رابطة العالم الإسلامي(.- 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 9، 1416ه )رابطة العالم الإسلامي(. - 
مجموع الفتاوي، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، الطبعة الأولى 1381ه )مطابع الرياض(.- 
مسند الإمام أحمد حنبل، تحقيق شعيب الأرناؤوط، ط1، 1420ه )مؤسسة الرسالة: بروت(.- 
مســند الإمــام أحمــد حنبــل، تحقيــق الشــيخ شــعيب الأرناؤوط، ط1، 1419ه )مؤسســة الرســالة: - 

بــروت(. 
مصبــاح الزجاجــة في زوائــد ابــن ماجــه، تحقيــق محمــد الكشــناوي، ط1، 1402ه )الــدار العربيــة: - 

بــروت(. 
معــرك الأقــران في إعجــاز القــرآن، جــلال الديــن الســيوطي، تحقيــق: أحمــد شمــس الديــن، ط1، - 

1408ه )دار الكتــب العلميــة: بــروت(. 
معجزات المصطفى عليه الصلاة والسلام، خر الدين وائلي، ط3، 1411ه )مكتبة السوداني: - 

جدة(.
معجزات الني  سعيد عبد العظيم، )دار الإيمان: الإسكندرية(.- 
المعجزات الخالدة، حسن ضياء الدين عز، ط 2، 1409 ه )دار ابن حزم: بروت(.- 
المعجزة القرآنية، د. محمد حسن هيثوا، ط2، 1419، )مؤسسة الرسالة: بروت(. - 
معجم البلاغة العربية، بدوي طبانه، ط3، 1408ه )دار المنار: جدة(، )دار الرفاعي: الرياض(- 
معجــم مصطلحــات الحديــث ولطائــف الأســانيد، محمــد ضيــاء الرحمــن الأعظمــي، ط1 1420ه - 

)مكتبــة أضــواء الســلف: الــرياض(.
مفتاح السعادة ومصباح السيادة، طاش كري زاده، ط1، 1405ه )دار الكتب العلمية: بروت(.- 
مفــردات ألفــاظ القــرآن، العلامــة الراغــب الأصفهــاني تحقيــق صفــوان داودي، ط1، 1412ه )دار - 

القلــم: بروت(.
المقاصــد الحســنة في بيــان كثــر مــن الأحاديــث المشــتهرة علــى الألســنة، شمــس الديــن الســخاوي، - 

تعليــق: عبــد الله الصديــق )دار الكتــب العلميــة: بــروت(.



أوجه الإعجاز في السنة النبوية دراسة تطبيقية في أحاديث الطهارة              د. عائشة بنت محمد الحربي

 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية | ٧٧ | شوال ١٤٤0هـ | يونيو 20١٩م        265

مقاييــس نقــد متــون الســنة، مســفر الدميــي، ط1، 1415ه )مكتبــة العلــوم والحكــم: المدينــة - 
النبويــة(.

من معجزات الني ،عبد العزيز المحمد السلماني، ط12، 1404ه.- 
المنــار المنيــف في الصحيــح والضعيــف، الإمــام شمــس الديــن محمــد بــن آبي بكــر قيــم الجوزيــة، حققــه - 

أحمــد عبــد الشــافي، ط1، 1408ه )دار الكتــب العلميــة: بــروت(.
مناهــل العرفــان في علــوم القــرآن، محمــد عبــد العظيــم الزرقــاني، ط بــدون، )القاهــرة: دار إحيــاء - 

العربيــة(. الكتــب 
المنتقى للباجي، ط2،1332ه )دار الكتاب الإسلامي: القاهرة(. - 
منهج اســتنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة، د. ســفر القحطاني، ط1424ه )دار الأندلس - 

الخضراء(.
منهج ذوي النظر، محمد محفوظ بن عبد الله الرسي، ط4، 1406ه )القاهرة: مطبعة الحلي(. - 
الموافقــات في أصــول الشــريعة، الشــاطي، تحقيــق إبراهيــم رمضــان، ط1، 1415ه )دار المعرفــة: - 

بــروت(. 
النبوات، للإمام العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، ط بدون، )دار القلم: بروت(.- 
)مكتبــة -  محمــود، ط2، 1413ه  المجيــد  عبــد  د.  الحديــث،  أمثــال  في  وتربويــة  فقهيــة  نظــرات 

الطائــف(.  الصديــق: 
النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، لابــن الأثــر، محمــود محمــد الطنــالي، ط بــدون، )المكتبــة العلميــة: - 

بروت(.
الوضع في الحديث، د. عمر بن حسن عثمان فلاتة، ط1401ه، )مكتبة الغزالي: دمشق(. - 
علــي، ط2، -  آل  بــن حســن  د.لولــوة صــالح  والســنة،  الكتــاب  علــى ضــوء  الصحيحــة  الوقايــة 

الجــوزي(. ابــن  )دار  1423ه 






